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Abstract 

As a result of the flourishing of ethnographic and ethnological 
studies at the end of the ninth century and in the twentieth century, 
anthropologists obtained abundant material that allows conducting 
comparative studies of different cultures and observing the vast 
differences between the main forms of personality in those 
cultures, which led to confirming the inadequacy of biological and 
genetic factors in explaining those differences. Determining the 
impact of environmental factors. Things that anthropological 
researchers sought to know from the personality research were 
many. They are concerned, for example, with the complexities of 
socialization as a process of cultural normalization, and this 
normalization aims mainly in all societies to inculcate the values, 
standards and beliefs of the traditional culture system in society in 
the mind of And the same individuals in the early childhood years, 
and because of the different culture systems, the basic personality 
models differ, and as Ralph Linton says, “The greatest technical 
achievement achieved by this research was done with the help of 
psychological studies, as it was intended to discover the personality 
type that represents the studied culture best representation 
considering that this Culture has molded each individual member of 
the group with its own molds and given him what he calls American 
anthropologists (cultural stereotyping) or (personal stereotyping) 
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 الملخص:

تـــرتب على ازدھار الدراسات الاثنوغرافیة والاثنولوجیة في نھایة القرن التاسع وفي القرن العشرین ان حصل     
الانثروبولوجیون على مادة وفیرة تسمح بإجراء الدراسات المقارنة للثقافات المختلفة وملاحظة الفروق الشاسعة بین  

دى الى تأكید قصور العوامل البیولوجیة والوراثیة في شرح تلك  الاشكال الرئیسیة للشخصیة في تلك الثقافات مما ا
الاختلافات واتجھت البحوث الى تحدید اثر العوامل البیئیة ( ) وكانت الامور التي سعى الباحثون الانثروبولوجیون  

بیع ثقافي وھذا  لمعرفتھا من بحث الشخصیة كثیرة فھم یھتمون مثلا بتعقیدات التنشئة الاجتماعیة باعتبارھا عملیة تط
التطبیع یھدف اساساً في كل المجتمعات الى غرس ما ینطوي علیھ نظام الثقافة التقلیدیة في المجتمع مــن قیم ومعاییر  

وعقائد في عقل ونفس الافراد في سنوات الطفولة المبكرة وبسبب اختلاف نظم الثقافة تختلف نماذج الشخصیة  
ان الانجاز التقني الاكبر الذي حققھ ھذا البحث كان قد تم بمساعدة الدراسات  الاساسیة ( ) وكما یقول رالف لنتون "

النفسیة اذ كان المقصود اكتشاف نمط الشخصیة الذي یمثل الثقافة المدروسة افضل تمثیل باعتبار ان ھذه الثقافــة قد  
الامریكیون ( القولبة الثقافیة) او  قولبت كل فرد من افراد الجماعة بقوالبھا واضفت علیھ ما یسمیھ الانثروبولوجیون 

 (قولبة الشخصیة) ( )   

ان السؤال الاساسي الذي یطرحھ باحثوا ھذه المدراسة على انفسھم ھو سؤال الشخصیة فمن دون ان یشككوا في     
  وحدة الانسانیة سواء على المستوى البیولوجي او على المستوى النفسي یتساءل ھؤلاء الانثروبولوجیون عن الیة

التغییر التي تنتھي بأفراد ذوي طبیعة متماثلة في البدء الى اكتساب انماط من الشخصیة مختلفة وممیزة بمجموعات  
معینة، ان فرضیتھم الاساسیة ھي ان تعدد الثقافات یناسبھ وجوبا تعدد انماط الشخصیة ( ) وعلى ایــة حال فالذي  

لین بموضوع التراث والشخصیة یھتمون في المحل الاول بالتعریف  یھمنا في ھذا البحث ھو ان نبین ان العلماء المشتغ
على العلاقــــة بین التراث الثقافي الشامل الذي یعیش فیھ الفرد ویستجیب لھ بطریقة شعوریة او لا شعوریة، كذلك كل  

المزیج كلھ على انھ  التجارب التي مر بھا الفرد في نطاق الثقافة التي تسود المجتمع الذي یعیش بھ وینظرون الى ھذا 
وحدة متكاملة متماسكھ ،فالثقافـــــات في رایھم تؤثـــــر في الفرد وفي سلوكھ وتطبعھ بطابع معین بالذات مما یؤدي  
الى اختلاف الفرد لیس من ثقــــافة لأخرى فحسب بل وایضا في الثقافة الواحدة اذا اختلفت الظروف التي یعیش فیھا  

 ( ) ۰ثقافة التي تحیط بھ ،اي حین تختلف عناصر ال

 اولا" : عناصر البحث 

 مشكلة البحث: تتجسد مشكلة البحث في التساؤلات الاتیة:  •

ما ھي اسھامات الانثروبولوجیین  من رواد مدراسة الثقافة والشخصیة في دراسة اسالیب التنشئة الاجتماعیة   - ۱
 ۰علیھا ھذه الدراسةوطرق الحیاة في الثقافات المختلفة وما ھي الاسس التي تستند  

الى اي حد یمكن اعتبار الثقافة المسؤولة عن التنظیم المركزي للشخصیات وھل یمكن للتأثیرات الثقافیة ان   - ۲
 ۰تنفذ الى لباب الشخصیة وتعدلھا

ما ھي الیة التغییر التي تنتھي بأفراد ذوي طبیعة متماثلة في البدء الى اكتساب انماط من الشخصیة مختلفة   - ۳
 ۰یزة لمجموعات معینة ومم

 ۰ھل ان تعدد الثقافات یناسبھ وجوباً تعدد انماط الشخصیة  - ٤
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 ۰ھل یرتبط نمو الشخصیة ارتباط وثیقاً بالسمات الثقافیة  - ٥

ھل ان المحددات البیولوجیة والصفات السیكولوجیة ھي التي تحدد نمط الشخصیة ،ام ان نمط الشخصیة ھو   - ٦
 ۰لوجیة والقدرات السیكولوجیة والثقافیة التي یعیش فیھا الفرد نتاج لتفاعل الموروثات البیو

 اھداف البحث :  •

 ۰تتمثل اھداف البحث في محاولة عن الاجابة عن التساؤلات التي طرحھا الباحث في مشكلة الدراسة

 اھمیة البحث :  •

كوین الشخصیة مستعینة في ذلك  تتمثل اھمیة البحث في كونھا محاولة علمیة نظریة تسعى الى ابراز دور الثقافة في ت
بأبرز الدراسات المیدانیة للانثروبولوجیین الاوائل من رواد مدرسة الثقافة والشخصیة في ھذا المجال ،ھذه الدراسات  

التي اثبتت بما لا یقبل الشك اختلافات الثقافات ونظرت الیھا كسیاقات للسلوك الانساني المكتسب من خلال التنشئة  
ھ في ذلك مفھوم النسبیة الثقافیة ،ھذا المفھوم الذي یشكل نقطة الاختلاف بین الانثروبولوجیین وعلم النفس  الثقافیة متبنی

 ۰الذي كان یؤكد على مفھوم الغریزة التي یسمیھا البعض (الحقبة البیولوجیة)

 

 

 

 ثانیا : تحدید المفاھیم و المصطلحات العلمیة 

 اولا: الثقافة 

یــعد مــصطــلح أو مــفھوم  الـــثقافـــة من أكثـــر المصطلحات شــیوعاً وانــھ لم یحظ مـفھوم من مـفاھـیم          
الانـــثروبــولوجــیا العامة بـــقدر ما حـــظي بھ مفھوم  الثقــافـــة من ثراء في تــعریــفاتـــھ منذ أوائــــل القرن التاسع  

 ( ) ۰عشر وحتى الان

ظــھرت كــلمة ( ثــقــافـــة ) كمـصـطـلح انثــروبولوجي لأول مـــرة فــــي مــؤلفي (كوستاف كــلیم ) واللذیـن    
ویــــذھب كلیم إلى أن الثــقافــة تشتمل على " العادات ،والمعلومات    ۱۸٥٤وعام   ۱۸٤۳یـــرجعـــان إلى عام  

 (  ) ۰ــة فــي أوقـات الســلم والحــرب ، والدیـــن والعلم والــفن " ،والــمھارات ،والحــیاة المنــزلـــیة والــعام

ثـــم جــــاء (أدوارد بارنات تایـــــلر ) الــذي قـــدم أشــھر التـــعریفات وأشـــدھا رسوخاً وثــباتــاً في بــدایــة        
ـضارة مــوضــوعــــة في مــعناھـــا الاثنولــوجــــي  م " أن ثقــافـــة أو حــ۱۸۷۱كــتابــھ الثــقافـــة البــدائـــیة 

الأكــــثر اتســاعــــاً ، ھي ھـــذا الكل الــمركب الـــــذي یــــشمل الــمعرفـــة والمــعتـــقدات والــفـــن والأخـــلاق  
 (  )  ۰صفــھ عـــضواً فــي المجتمع "  والــقانـــون وكل الــــقدرات والعادات الأخــــرى التي یــكتــسبھا الإنسان بــــو

یســتوجـــب ھـــــذا التعــریف على وضــوحــــــــھ وبســـاطــتھ بعض التعلیــق من الواضـــح انھ حریــص على       
 ــ صریــة  أن یكــون وصــفـیاً ومــوضوعیاً خالصاً لا معیـــاریاً ، وھو فـــضلاً عن ذلك یــقــطع من التعــریفـــات الح
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والفـــردانیــة للثــقافــة، أن الثقــافــة بالنــسبة لــتایــلر تعــبر عن كلــیة حیـــاة الإنسان الاجــتماعیـــة وتتــمیــز  
 ( ) ۰ببـعــدھا الاجتــماعــي 

ھـــذا التعریــف    م لإیضاح ھـــذه النـــقطة أن الثــقافـــة بمثل۱۸۸۱ویـكـتب تایلـر فــي كتابھ (علم الإنسان )      
تخــتص بالإنسان وحـــده ، كانت مشكلة تعریـــف تایــلر انھ جــمع قــدراً من العناصر المتــبایــنة غــیر المـترابــطة  

بعــضھا مع بـعـــض ، وكـــان تایـــلر قــد ذكــــر أن أي ثــقافـــة تــشكـل وحـــدة كامـــلة إلا أن فــكرتھ عـن  
الكامـلــة كانت عـــبارة عن قـــائمة من السمات ونتـــج عن ذلك أن أي ثــقافــة یــمكن جـــردھا ،ولــن یكون  الـوحــدة 

من الممكن أبــدا تحــلیلــھا ،فـــھو لم یـمــیز بین الــثقافـــة والــتنــظیم الاجتــماعـــي ، وكان مــن المفضل تطبــیق  
 ( ) ۰ثقافـــة عـــن المجتمع ولتـعریـــف الـثقافــة كأفـــكار ولیــــس كأفــعال أو كمؤسسات نطاق الــتـــعریف لتمــییز الـ

كان التـردد بــین مــفھومــي ثقــافــة وحــضارة لــدى تایلــر ممیــزاً لسـیاق العصر وإذا ما انتـھــى إلى تـفضــیل      
ي معناھا الوظیــفي الخالص  تفـقـد خاصیة المــفھوم الإجـرائي  ثـقافـــة  فلأنھ فھم أن حضارة وحتـى إذا ما وضعت ف

حالما تطبق على المجتمعات البــدائیة ، وذلك بفــعل أصلھا الاشتـقاقــي الذي یحیل على تكویـــن الــمدن ، وبفـعل  
  ۰نماء فـــي تلـك المجتمعات المعنى الــذي اتخـذتــھ في العلوم التــاریــخـیة حیث تعـني الانجازات المادیة ضعــیفة ال

 ( ) 

م یستـــــخدمــون مــفردة ( الثــقافــــة)  ۱۹۱۰كــان علماء الانثروبـــولوجیا الأمیــركیـــون حتــــى عام         
اعتـــبرت (روث بندیكت )   ۱۹۲۰للتعبــیر عن مجــموعة من الخصــال الخاصـــة بالمجتــــمعات القبلــــیة وفي عام  

ــــكیر والعمل یجــري من خلال أنشــطة جماعة من النـــاس ،فیـمــیزھم عــن  الثــقافـــة بمعنى نمـــوذج من التف
سائـــر المجامیــع البـشریـــة وفي السنوات الأخـــیرة أضحت الثقـــافـــة مصـــطلحاً لوصف حــالة الإنسان الممیزة  

على أن الثقــافــــة تـــشمل الســلوكیــات التي تجعلھ منسجماً مـــع محیــــطھ ، ویشــدد جــمیع عـــلماء الإنــسان 
 ( ) ۰المكتــسبة والمتــعلمة دون النـــماذج السلوكیة والوراثیــــة (الغــرائـــز) 

الأصــالــة   –فـقــد أعـــلـــن (سابیـــر) فــــي مــــــقــالتـــھ الـمــفـصلة التــــي تحــــــمـــل عنــوان ( الثــقـافــة   
أن الثــقافـــة تجــسید " أي عنصر متــــــوارث اجتــماعیــــا في حیـــاة   ۱۹۲٤ـزیـــف ) والتي نشــــرت عام  والــ

الإنسان ســواء كان مــادیاً أو روحــیاً " والثقــافة مشتــركـــة مع الإنـــسانیـــة فحـــتى " أدنى الوحشــیین "  لدیھـــم  
 ( )   ۰ثــقافــــة 

م یســرد عـالمــا  ۱۹٥۲كتــابـھـما ( الثـــقـافــة ، مـــراجـــعة نقــدیــة للـمـفاھیـــم والـــتعاریف )   فــي     
) تــعریــفـــاً  للثــقــافـــة منــــھا (  ۱٦٤الانثــروبــولــوجیــا الأمیركیــان ( الفــرید كروبــــر وكلایــد كلاكھون ) ( 

ـعلـــیم ) و( تــصـــــورات الــذھـــن) و( البــنیة الـمـنطــقیة ) و( حكایــة أحــصائیــة ) و(  الســلوك الــمكــتسب بالتــ
آلیة دفــــاع نـفــسیھ للاخرین ) ... الخ ( ) وبینما ادعــى (كروبر وكلوكھون ) إنھما لا یــرغبان في إضافة التعریف  

والســـتین التي قــاما بــعرضھا إلا إنـھــما حددا في نــھایـــة   ) الى التعریـــفات المائـــة والأربــــعة۱٦٥رقم ( 
الأمــــر الوســــیلة التي اصطبغـــت بھا ھذه الـفــكــرة الــمحوریـــة من قبــــل مـعـــظم علــــماء الاجــتــماع إلا  

ـسلوك المكتــــسب والمــنــقول من خلال   وھـــي " أن الثــقافـــات تتـــألف مــن أنــــماط  صـــریحة وضمنیة من الـ
الرمـــوز ویـتـــألف الجوھـــر الأساس للثــقافــــة من  الأفــكار التقلــیدیة لاسیما المرتبــــط بــھا "( ) واتــفقا فــي  

الغرض العلـــمي   نــھایــة الأمــــر على إن (بارسونز) وقــع على التــــعریـف الصحــــیح للثــقافـــة من حیــــث 
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وكــــان التعریـــف رمـــزیاً جامـــعاً ، طبقـــاً (لبارسونز ) یشـــكل البـــشر عالماً رمــزیاً یســتـــخلصونھ من  
ن  الأفكـــار المتـــلقاة وتفُـــرض تلك الأفـــكار على خــــیاراتھم في العالـــم الواقعــي فالبــــشــر لا یـبنــون عالــــماً م
الرمـــوز فحسب ، أنھم یعیــشون فیـــھ بالفــعل ( ) وعلى نــفس اتـــجاه (بارسونز ) یـــرى (كلیفورد غیرتــز) أن  

الثقـــافــــة " نظــام تــــراتبــي من المعاني والرمــــوز یعرف الأفراد مـــن خلالھا عالــــمھم ویـــعبرون عن  
ـھم  " وھي نـمــط مـــــتوارث تاریخیـــاً للمعاني المجـــسدة في الأشــكــال  مــشاعـــرھـــــم ویصدرون إحكامــ

الرمــزیـــة من خـــلال الوسائل التي یتــواصل بھا الأفـــراد ویخلدون ویطورون معرفتــھم للحیـــاة ومواقـــفھم  
 حیــالھا " ( ) 

 

 - الشــخـــصیـــة: -۲

 - التعریف السیكولوجي للشخصیة:

ا البورت : بأنھا التنــظیم الدینامیكي في نفس الفرد لتلك المنظومات الجسمیة النفسیة التي تحدد أشكال التكیف  عرفھ 
الخاصة لدیھ مع البیئة ( ) ویعبر ھذا التعریف عن موقف ألبورت من الشخصیة ، بوصفھا تدرجاً ھرمیاً یبدأ من الفعل  

، ثم في النھایة الشخصیة ، كما انھ یوضح موقفھ من الوحدة النفسیة  المنعكس فالعادة ، فالاتجاه ،فالسمة ، فالذات 
 ۰الفیزیقیة ( ) وقد جمع ألبورت معظم تعریفات الشخصیة وصنفھا في اتجاھـین أساسیین : 

ھو الذي یأخذ بالتعریف المظھري للشخصیة ،والذي یـتلخص في إن الشخصیة ھي النتاج    - الاتجاه الأول :-أ    
  ۰عادات وأنماط سلوك الفرد الذي یمیزه عن غیره  النھائي لمجموع 

ینظر ھـذا الاتجاه إلى الشخصیة على إنھا تنظیم یتضمن كل النواحي النفسیة والعقلیة والمزاجیة    - الاتجاه الثاني: -ب 
 ( )  ۰والأخلاقیة سواء أكانت فطریة غریزیة أو مكتسبة عن طریـق الخبرة أو الاستعدادات أو المیول 

فــیعرف الشخصیة بأنھا نمط فرید من المدركات والدوافع الممیزة للشخص.. أنھا ما یرغب الشخص   -جــنر:أما أسـتا 
فیھ وأسلوبھ في تحقیق ما یرغب فیھ.. أنھا التنظیم الداخلي للدوافــع والانفعالات و المدركات والذكـریات التي تقرر  

 سلوك الشخص( ) 

 فكار والمشاعــر والسلوكیات التي یعُبر عنھا في ظروف مختلفة ( ) بأنھا أنماط من الأ  -ویعرفھا وأتسن :   

بأنھا الــتنظیم الثابت المستمر نسبیاً لأخلاق الشخص  ومزاجھ وعقلھ وجسده وھذا التنظیم ھو    -ویعرفھا ایزنك :   
 ( ) ۰الذي یحدد تكیــف الفرد مع محیطھ 

رة والمتسقة نسبیاً من الإدراك والتفكیر والإحساس والسلوك التي  بأنــھا تلك الأنماط المستم - وعرفتھا لیندا دافیدوف:   
تبدو لتعطي الناس ذاتیتھم المــمیزة والشخصیة تــكوین اختزالي یتضمن الأفكار والدوافــع والانفعالات والمیول  

 ۰والاتجاھات والقدرات والظواھر المتشابھة

)   Super Ego) والانا الأعلى ( Ego) والانا (Idتكون من الھو (بأن الشخــصیة تــــ -كما عرفھا سیجموند فرویــد:   
أما الھو فھو القوة الغریزیة التي تعمل على تحقیق رغبات الإنسان بدون ضوابط ولا محرمات أو ممنوعات ، أما الأنا  
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ھي القوة العاقلة التي  الأعلى فھو الضمیر المثقل بالذنب الذي یقول لا تستطیع ان تنال ذلك الشيء أما (الأنا) الاعلى ف
 (  )  ۰تقول دعونا نرى ماذا نستطیع ان نفعل لحل المشكلات 

 - ـــ التعریف الانثروبولوجي للشخصیة:

إذا كان للثقافة مضمونھا التاریخي المتمثل في التراث الإنساني العریق فقد یكون من الصعب في الدراسات          
الشخصیة، وذلك لأنھ إذا كانت الثقافة ھي المیراث الاجتماعي لكل ما   الانثروبولوجیة ان نفصل بین الثقافة وبین

صنعھ الإنسان عبر الزمان والمكان ،فأن الشخصیة تعتبر ھي الوجھ الأخر للثقافة ، وفي ضوء تلك العلاقة الوثیقة بین  
تعریفات لمفھوم الشخصیة  عناصر الثقافة المحلیة وبین نمو الشخصیة ، التزم بعض الباحثین الانثروبولوجیین بإیجاد  

 ( )  ۰یتضح من خلالھا مدى التفاعل القائم بین الفرد والثقافة 

فیعرف كلاكھون وموراي الشخصیة بأنھا استمرار الأشكال والقوى الوظیفیة التي تظھر من خلال تتابع العملیات       
مجموعة من القیم والدافعیات التي  وصور السلوك الظاھري المنظمة والسائدة منذ الولادة وحتى الموت ( )  أنھا 

ندرسھا بإجراء العملیات الموضوعیة والتجارب العملیة ( ) ویعبر موقف كل من ھونجمان ورالف لینتون عن وجھھ  
النظر الانثروبولوجیة في دراسة الشخصیة حیث یعرف ھونجمان الشخصیة بقولھ (( إن الشخصیة إلى حد كبیر نتاج  

ت الآخرین التي ترى وتدرك عند التواجد في موقــف التفاعل )) أن أنماط السلوك عند  الأفعال المتوقعة وإیحاءا
 ۰ھونجمان تكون جزءً من أنماط السلوك الاجتماعیة المعیاریة 

ویھتم ھذا الاتجاه بدراسة الفـرد وتطوره الاجتماعي في بیئة ثقافیــة معینة وكیفیة ارتباط الشخصیة بأنماط السلوك     
 ( )  ۰الاجتماعي المتفق علیھا  

إما رالف لینتون فیعرف الشخصیة بأنھا  " اصطلاح یستعمل للدلالة على كافة الصفات العقلیة للأفراد أي مجموعة    
یة ومدركاتھ وأفكاره وعاداتھ والاستجابات العاطفیة الشرطیة "  وتبین لنا من الفقرة الأخیرة من ھذا  قدراتھ العقل

 ( ) ۰التعریف " الاستجابات العاطفیة الشرطیة إن ثمة علاقة بین شكل الشخصیة وثقافة المجتمع الذي تنتمي إلیــھ " 

سات التي یمكن اكتشافھا بالملاحظة المباشرة خلال فترة  ویعرفھا فیـكتور بارنو " بأنھا مجموعة الأنشطة والممار   
( ) وترتبط تلك الأنشطة بكل مركب من الاتجاھات والقیــم والنماذج الثابتــة بعض الشيء والخاصة  ۰زمنیة محددة "

 بالإدراك الحسي ، والتي تفسر إلى حد ما ثبات السلوك الفردي.( )  

 - التعریف السوسیولوجي للشخصیة:

بل الاتـــجاه النفسي في دراسة الشخصیة الاتجاه السوسیولوجي التقلیدي بزعامة (امیل دوركھایم)  الذي یقف  یقا      
من (فرویـد) موقــف التضاد حیث ینكر كل اثر للعوامل البایولوجــیة في تشكیل السلوك الإنساني ویعرف الشخصیة  

یة أو الجمعیة ، وھي من نتاج المجتمع وتخضع  بأنھا " تصور في الذھن تمتلك كل صفات التصورات الاجتماع
خضوعاً تاماً للقوانین الاجتماعیة  " والشخصیة وفقا لھذا المنظور من صنع المجتــمع ولیس من صنع الفرد ویعرفھا   

(تالكوت بارسونز ) الذي یحاول ربط الشخصیة بالبناء الاجتماعي بأنھا " نسق ینظم اتجاه ودوافـع الفعل عند الفرد  
لفاعل " كما یعرفھا عالما الاجتماع ( اوكبرن ونیمكوف) بأنھا " التكامل النفسي والاجتماعي للسلوك عند الإنسان  ا

 ( ) ۰والمعبر عنھ بعادات الفعل والشعور والاتجاھات والآراء " 

 ثالثا": 
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 - تأثـــیر الثــقافــــة في الشخــصیـــة :

ادھا ان المحددات البیولوجیة لا تحدد وحدھا نمط الشخصیة ، كما ان  توصل علماء الانثروبولوجیا الى حقیقة مف      
الصفات السیكولوجیة لا تشكل وحدھا الشخصیة وإنما تتكون الشخصیة بتفاعل كل من الموروثات البیولوجیة  

لفة داخل  والقدرات السیكولوجیة والثقافة التي یعیش فیھا الفرد ( ) فشخصیة الفرد تنمو وتتطور ، من جوانبھا المخت
الإطار الثقافي الذي تنشأ فیھ وتعیش وتتفاعل معھ حتى تتكامل وتكتسب الأنماط الفكریة والسلوكیة التي تسھل تكیف  

الفرد وعلاقتھ بمحیطھ الاجتماعي العام ، ولیس ثمة شك ان الثقافة مسؤولة عن الجزء الأكبر من محتوى أي شخصیة  
شخصیات وذلك عن طریق تشدیدھا على اھتمامات وأھداف معینة ویكمن  وكذلك عن جانب مھم من التنظیم السطحي لل

سر مشكلة العلاقة بین الثقافة والشخصیة في السؤال الاتي : إلى أي مدى یمكن اعتبار الثقافة مسؤولة عن التنظیم  
فذ الى لباب  المركزي للشخصیات؟ أي عن الأنماط السیكولوجیة ؟ وبعبارة أخرى ھل یمكن للتأثیرات الثقافیة ان تن 

  – تعلیمیة  – الشخصیة وتعدلھا ؟ ان الجواب عن ھذا السؤال یكمن في ان عملیة تكوین الشخصیة ھي عملیة تربویة 
تثقیفیة ، حیث یجري فیھا اندماج خبرات الفرد التي یحصل علیھا من البیئة المحیطة مع صفاتھ التكوینیة لتشكل معاً  

ضھا مع بعض تكیفاً متبادلاً وان كانت أكثر فاعلیة في مراحل النمو الأولى  وحدة وظیفیة متكاملة تكیفت عناصرھا بع
من حیاة الفرد ( ) وھذا یتفق مع الصیاغة العلمیة التي أوردھا ( امیل دوركھایم) لمفھوم التربیة والتي تشیر عنده إلى  

ن إلى جانب تركیز دوركھایم على نسق  إنھا عملیة تنشئة ثقافیة للأجیال الصغیرة التي تتم بواسطة البالغین أو الراشدی
الأسرة والحیاة العائلیة وتأثیرھا في الفرد ومع ذلك یرى دوركھایم ضرورة مراعاة الاختلافات السائدة بین المجتمعات  

الإنسانیة وبین طرقھا وأسالیـــــبھا في عملیات التربیة والتي تختلف بینھا على الأقــــل في السمات أو الخـــصائص 
ساسیة المـــــتصلة بعملیات التربــــیة والتطـــبیع الاجتـــماعي ولھذا ارتبط نــمو الشخصیة ارتباطاً وثیــــقاً  الأ

 ( )   ۰بالسمات الثــقافیـــــة

ویتـفق الانثروبولوجیون على وجود الاختلافات والفروق الفردیة في شخصیات أعضاء المجتمع الواحد ویتـفقون        
فرع وتعدد الأشكال الشخصیة في المجتمع الواحد ولكنھم یتفقون كذلك على ان العناصر المــشتركة في  على وجـود ت 

شخصیات أعضاء المجتمع الواحد تكون معاً " صیغة كلــیة " متكاملة یمكن إن تسمى  " الشكل الرئیسي للشخصیة "   
ـیم العامة والقــــیم التي تجعل في الإمكان حـــدوث  وتمـد تلك الصیغة الــكلیة  أفراد المجتمع الواحــــد بالمفاھــ

استــجابة عاطــفــیة موحدة لأعضاء المجتمع نحو مواقـف تتضمن قیمھم المشتركة ( ) وتتــــمیز أنماط التربیة المبكرة  
یات ھؤلاء  وما یصاحبھا من تدریبات وتنظــــیمات یخضع لھا الأطفال بتأثــیرھا على المستویات العــــمیقة لشخص

الأطفال ،ویتفـق الرأي بین علماء النفس والانثروبولوجیا وعلـــماء التربیة على ان السنوات الأولى في حیاة الـفرد ھي  
مرحلة حاسمة في تكوین القیـم والاتجاھات العامة ( ) وقد قدم لنا (كاردنیر ) تفسیراً للصیغ الثقافیة من وجھة نظر  

ن تلك الصیغ الممـــیزة تنتجھا أسالیب تربـــیة الطـفل والأنــــظمة الأولــــیة الأخرى مثل  التحلــــیل النفسي وأوضح أ 
نـــظام الأسرة السائد في الثــقافة ( ) فتقلیدیاً تتبوأ الأسرة مكاناً مـمیزا في تعلیم معایــیر مجموعة اجتماعیة معینة  

لیم یومیاً وأخیرا للجو العاطفي الذي یتیح غالباً تخزین معاییر  وقیمھا بسبب طابعھا الأولي زمنیاً ونظراً لتكرار التع
أنماط السلوك فحیث تنشئ العائلة منذ الطفولة علاقة مع الثقافة ، یتكون اكتساب الوسائل التي تجعل  التألیف مع  

خلال خطوات  الأعمال الفنیة ممكناً من خلال عملیة تملك طویلة أكثر استمراریة وغموضاً أو تستطیع العائلة من
التعلیم غیر الملحوظة وغیر الواعیة أقامة علاقة مبكرة مع الثقافة ( ) وھذا ما أكده ( ھیروسكوفیتس) حیث یقول ان  
الأشكال  السوسیوثقافیة الخاصة التي یكتسبھا الفرد بدایة من میلاده والتي تنتقل إلیھ خلال عملیة التنشئة أو التثقیف  

مداده بالاتجاھات والمعتقدات والأشكال اللازمة من السلوك الخاصة بأدواره الاجتماعیة  تعبر عن احتیاجات الطفل لإ 
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التي یشغلھا والعادات والقــــیم المختلفة تلك التي یكتسبھا من خلال وجوده في المجتمع الذي یولد فیھ ( ) ما یؤدي ذلك  
اسیین للشخصیة الشكل الرئیسي للشخصیة  إلى صیاغة الشكل الأساسي للشخصیة ویمیز رالف لینتون بین شكلین أس

وھو یمیز معظم شخصیات أفراد المجتمع ویتمثل ھذا الشكل في مجموعة من القـیم والاتجاھات العامة التي تتمركز  
في المستویات العمیقة من شخصیة الفرد وتؤسس تلك القیم و الاتجاھات أثناء مرحلة الطفولة عن طریق اتصالات  

تمرة بأفراد أسرتھ والى جانب الشكل الرئیسي للشخصیة ھناك شخصیات المركز وذلك لان الأفراد الطفل القویة والمس 
الذین یشغلون مركزاً اجتماعیاً واحداً في المجتمع یقومون بأداء أدوار متشابھة ویطبع ھذا الأداء شخصیاتھم بسمات  

الرجال وبین شخصیات الأطفال   مشتركة فمثلاً في أي مجتمع یوجد اختلاف بین شخصیات النساء وشخصیات 
والبالغین والشیوخ وفي المجتمعات المتقدمة نلاحظ تشابھاً بین شخصیات الموظفین الكتابیین وما إلى ذلك ( ) والثقافة  

في تقدیم أنماطھا العامة تؤثر في جمیع أنواع السلوك التي یكتسبھا جمیع أبناء المجتمع ، مما یؤدي إلى تكوین نمط  
 - ائدة أو العامة ، حیث تؤثر الثـقافة في الشخصیة على مستویات عــدة أھمھا:الشخصیة الس

 ۰وھي مجموعة الأنماط السلوكیة الواقعیة التي ینقلھا الجیل السابق إلى الجیل التالي    -المحتوى : - ۱

لوكھ وسلوك  فالكبار الذین یقومون بنقل الثقافة إلى الطفل ویحددون الطرائق التي یفسر بھا س - التفسیر : - ۲
 ۰الاخرین

 ۰تــحدد الثقافــة طریقــة الــسلوك المكتسب والشــكل الذي یأخـذه في عــقل الطفل  -التنظیم: - ۳

 -ویتحدد نمط الشخصیة السائدة في مجتمع من المجتمعات بمجموعة من العوامل المختلفة التي تشكلھا أبرزھا : 

 ۰كسبھ شخصیة ممیزة الخبرات الي یتلقاھا الشخص في طفولتھ والتي ت •

 ۰اختلاف الخبرات في مراحل الطفولة بین مجتمع وأخر یؤدي الى شخصیات متباینة •

 ۰اختلاف التربـــیة باخــتلاف المجتمعات  •

 ۰الظروف التي تحــددھا الـثقافــة في تربـیة الاطفال  •

 ۰نوع شخصیات الكبار الذین یسیطرون على ھـــؤلاء الأطفال   •

 ( ) ۰شخص للأطر المرجعـــیة للجماعـــة التي تجعلھ یعـــیش بین أعضائھا اكتساب ال •

فالثقــافة تكتسب من قبل الأفراد في الطفولة بحكم  انتمائھم لجماعات معینة وھي تفرض السلوك المطلوب على      
ولة الــمبكرة عن طریق   الأفـراد طیلة حیاتھم بصورة متشابھة ومشتركة ، فــقیم المجتمع تغرس في الصغار منذ الطف

التلقین المستمر وھم في البدایة لا یــقدرونھا ولا یشعرون بتجاوب معھا حتى تأخذ بالــتبلور شیئاً فشیئاً عندما یتعودون  
علیھا ویـــتعودون على ما فیھا من مضامین وتتحدد أبعادھا في أذھانھم من حیث المكان والــزمان والأسلوب المناسب  

كل منھا ھذا التدریب على قــیم ثــقافـة المــجتمع وینطبق على كل ما یمارسھ الإنسان من نشاطات كالأكل  الذي یرافق 
والتخلص من الإفرازات الضارة ونظافـة الجسم والــنوم وأسلوب التخاطب وغیرھا ونتیجة لالتـــزام أفـــراد المجتمع  

 ( )   ۰ــد لدیھم شعوراً برابطة الانتماء المشترك بتصامیم محددة للتصرف في الحیاة الیومیة فأن ذلك یول
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ولقد جادل (بارسونز وبالس ) بأن الـثقافة تأخذ طریقھا إلى الأطفال عبر التربیة وخاصة أثناء التربیة المبكرة في        
لمواقع في  العائلة واعتبر بارسونز ان التربیة تسمح للناس بالتعلیم فیما یخص مختلف المواقع  والأدوار، وتشیر  ا

المجتمع الى نوع السلوك المتوقع من الأخر فمثلاُ التلامیذ یتوقعون إن شخص ما بمنزلة المعلم سوف یعاملھم بطریقة  
نزیھة حین یـقیم أداءھــم الدراسي ، أما الأدوار مثل دور الأم  أو الأب فھو یتضمن توقعات معینة منھا وكیفیة  

بارسونز وبالس اعترفا ان الثقافــة لا تنتقل ببساطة إلى الأطفال ولا یمكن    تصرفھا وفق ثقافــة المجتمع ، إلا ان
تغـییرھا ابدأ فالـثقافة تقید وتحدد السلوك وإذا ھي لم تكرر وتتعزز في السلوك الحقیقي فبالإمكان تغییرھا یقول  

ولكن الثقافــــة المشتركة   بارسونز وبالس  " إن الثـــقافة المشتركة تــعمل كضابط أو موجھ للسلوك وبالعكس .. 
تتطلب أیضا إدامة أو رعایة وإعــــادة بناء ، ھي تتــــطلب تفاعل حقیقي في زمان ومكان حقیقــیین مع جمیع الھیاكل  

 ( )  ۰المادیة لكي تبـــنى ولكي تبــقى وتستمر بالنــمو " 

ن إذا أرید للمجتمع ان یواصل حیاتھ بانتظام  ویعتقد دوركھایم ان الثقافة المشتركة او الوعي الجمعي ضروریا      
وھذه الثقافة المشتركة توجد فوق رغبات وخیارات الأفراد وھي مقیــدة لسلوكھم فھي تنتقل نزولاً من جیل الى أخر ،  

ویقول دوركھایم  ان الوعي الجمعي لا یتغیر بین الأجیال وإنما على العكس یقوم بربط الأجیال اللاحقة بجیل اخر، 
لناس یجب ان یخضعوا لثقافة مجتمعھم إذا رادو تجنب العقوبة ( ) فتـاریخ حیاة الفرد ھو تكیف للأنماط والمستویات  وا

التي تورث تقلیدیاً في مجتمعھ ومنذ لحظة میلاده فأن العادات التي یولد في ظلھا تشكل خبراتھ وسلوكھ ولا یوجد طفل  
ت جماعتھ ( )  والأفراد الذین تعلموا ثقافة مجتمعھم منذ الصغر  على مستوى العالم یسیر في اتجاه مخالف لعادا

سیصبحون أنفسھم المعلمین الذین ینقلون التراث الثقافي للأجیــــال التالیة ( ) ولذلك ترى مرغریت مید ان كل عضو  
من الأفضل ان  (فرد) في كل جیل یسھم من الطفولة وحتى الشیخوخة في أعادة شرح الأشكال الثقافیة ( ) ورأت انھ 

یخصص مفھوم التنشئة لیدل على مجموعة من المطالب التي تفرضھا المجتمــــعات على الكائنات الإنسانیة لتشكل  
( ) فنـمط الشخصیة یرتبط بنمط الثـــقافــة وسمات الثقافة حیث یحدد نمط الثقافة  ۰ثــقافــة وفــق الــثقافـــة السـائــدة

تي تخضع لسائد العوامل الثقافیــة فسكان الملایو یصابون أحیانا بنوبة حب القتــــل  إطارات نمط الشخصیة تلك ال
وازدیاد مشاعر التعطش لسفك الدمــــاء ویقوم بعض ھنـــود كنــــدا باعتداءات تشبــــھ محاولات  ( الكانیبالیین ) من  

قلبوا وتحولوا الى نمور كاسرة وفي سومطرة  أكلة لحوم البشر ، وفي ثقافة جنوب شرق أسیا یعتقد الناس أنھم قد ان
یصاب الناس بجنون الخنازیر وھو مرض یـــؤدي إلى خلل في الجھاز العصبي ومن ممیزاتھ  الھیاج والتصرفات 

الشاذة ( ) ولـــقد أسھم الانثروبولوجیون في دراســــة أسالیب التنشئة الاجتماعیة في ثــــقافات مختلفة وتنطلق  
خلال تحلــیل طرق الحیاة المختلفة التي یطورھا الــــناس لكي تتلاءم مع الظروف الطبیعیة و  دراساتھم من 

الاجــتماعــــیة الــتي یعیشون بداخلھا ویطــلق الانثروبولوجیون على طــرق الحـیاة المخـــتلفة التي یشتمل علیھا أي   
 ( ) ۰مجتـمع اصطلاح الثقــافــة  

 رابعاً: الاباء المؤسسون 

 اولا: فرانس بواس والاساس المعرفي التمھیدي: 

كان فرانس بواس  ابرز مؤسسي المدرسة الامریكیة وكان اعداده بالأساس اعداداً علمیاً اذ انھ كان فیزیائیاً      
و  توجھ نحو الانثروبولوجیا بناءً على بعثة لدى الاسكیم ۱۸۸۱وجغرافیاً وبعد ان نال شھادة الدكتوراه في المانیا عام  

وبدأ بعد ذلك بعامین ابحاثھ في كولومبیا البریطانیة وصار استاذاً في كولومبیا بعد ذلك  ۱۸۸۳في بلاد بافین عام 
وسعى الى بلورة منھج   ۱۸۹٦بسنوات قلیلة، اتصف بواس بدقة التفكیر وتماسكھ وانتقد المدرسة التطوریة منذ عام 
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سیكون مالینوفسكي من بعد وشدد مع مالینوفسكي( ) على ثلاثة   مخصوص في البحث كما انھ كان باحثاً میدانیاً كما
نقاط : ملاحظة بالمشاركة وكشف طویل الامد للمجتمع قید الدراسة واستخدام اللغة الام لكن في حین یركز بواس على  

عل منوال بواس  التفاصیل الدقیقة للثقافة یشدد مالینوفسكي على وظائف المؤسسات الاجتماعیة في علاقتھا بالفرد ( ) ج
 من الدراسة الامبریقیھ للثقافات الاصلیة السریعة الاختفاء كما كان یعتقد اولویة الانثروبولوجیا( ) 

تمیز ھذا المنوال بتحول في مفھوم الثقافة ، قام بتعریف الثقافـــة بشكل شامل لتشمل الحقول المادیة والاجتماعیة   
ادوارد بارنات تایلور ، لكن بــــواز یقصد شیئاً مختلفاً تماماً فنموذجھ لم   والرمزیة ھذا التعریف ظاھریاً یشبھ تعریف 

یستخدم الثقافة كمرادف للحـــضارة كما فعل تایــلر، لكن الان بمعنى الجمع، التأكید على اختلاف الثقافات والنظر الیھا  
ي ذلك الوقت الذي كان یؤكد على  كسیاقات للسلوك الانساني المكتسب بالتعلم (في ھذا اختلفت مع علم النفس ف

الغریزة) استدعى ھذا الموقف  للثقافة مفھوم النسبیة الثقافیة( ) وھي تعني ببساطة ادراكاً ذاتیاً نقدیاً ان شروط التحلیل  
والفھم والحكم على الاخریــن الخاصة بك لیست عالمیة ولا یمكن ان تكون معطى او بدھیھ ( ) انــھ لا یتیسر تفسیر  

معینة مالم تتم احالتھا الى سیاقھا الثقافي ،لكل ثقافة اسلوب معین یعبر عن نفسھ عبر اللسان والمعتقدات والعادات  عادة
والفن ایضاً وغــیرھا، یؤثر ھذا الاسلوب ھذه (الروح) الخاصة بكل ثقافة في تصرفات الافراد كان بواس یرى ان  

ة بین الفرد وثقافتھ ( ) اكد منوال بواس الاستقلال النسبي للظواھر  مھمة الاثنولوجیا ھي ایضاً تبیین الصلة  الرابط
الثقافیة وكان فصلھ للعرق واللغة والثقافة مفتاحاً لمقاربتھ التي اصر على انھا كانت ظواھر متمیزة وخاضعة للسببیة  

اً على البیولوجیا على ھذا  المستقلة وجھة النظر ھذه شكلت سعیھ الى الانثروبولوجیا الفیزیائیة التي كانت اقل تركیز
النحو من وسیلة الطعن في دراسة الرموز العرقیة الیوم مع الافتراضات التي بنیت على الثبات على مستوى الصفات  
العقلیة والجسدیة( ) فلأول مرة في تاریخ الانثروبولوجیا نشر بحث مدعوم بالوثائق اجراه عن الاشكال المتغیرة لنسل  

یات المتحدة  حاول فیھ بواس ان یببن ان بعض الفئات البشریة على اقل تقدیر لا تحافظ على  المھاجرین الى الولا 
الثبوت الذي كان یعتقد انھ یلازم الانواع العرقیة التي تنتمي الیھا وانما على النقیض من ذلك تعكس میلاً ملحوظاً الى  

وي للإنسان مرن وخاضع لأثر الوسط الذي یتطور فیھ  التغیر تبعاً لتغیر الظروف البیئیة وھكذا تبین ان التعبیر العض
الكائن الحي كما تبین ان اثر البیئة یزداد تبعاً لتقادم العھود والاجیال ، اثار ھذا البحث ضجة واضحھ في اوساط  

  الدارسین في علم  الانسان وظھرت تعلیقات حاول فیھا كاتبوھا الاستخفاف بأھمیة ھذه النتائج، غیر ان الدراسات 
اكدت الجانب الرئیسي من نظریة بواس أي ان الكائن البشري یتصف بالمرونة ویخضع لظروف البیئة ،خصوصاً  
البیانات التي جمعھا (باولز) من سجلات الاحوال الجسمیة لطلاب ھارفرد على مدى ثلاثة اجیال فھذه ایضاً تقدم  

ونحن اذا امعنا في تفحص اثار بواس ،في تنوعھا  الدلیل على صحة ما انتھى الیھ بواس بشان المرونة العضویة( )  
الفردي وفي كثرة فرضیاتھا حول الظواھر الثـــقافیة ، اكتشفنا انھا اعلنت عن كل الانثروبولوجیا الثقــافیة الامریكیة  

 الشمالیة كما اتت بعده ( ) 

 ثانیا: برونسیلاف مالینوفسكي وتفحص عالمیة عقدة اودیب: 

عن جزر الزویریاند من اھم الدراسات التي مھدت لظھور الانثروبولوجیا النفسیة وھي اول    تعد دراسة مالینوفسكي 
دراسة انثروبولوجیة تشیر الى اھمیة مرحلة الطفولة في تكوین الشخصیة فمن المعروف ان مدرسة التحلیل النفسي  

ن شخصیتھ تعارض دراسة  وعلى راسھا فروید یھتم بدراسة اثر تلك المرحلة من مراحل نمو الانسان في تكوی 
الانثروبولوجیي مالینوفسكي بعض تفاصیل نظریة التحلیل النفسي وان كانت تتفق معھا في اھمیة ھذه المرحلة في  

تكوین الشخصیة درسھ مالینوفسكي ھذا الموضوع في كتابھ (الجنس والكبت في مجتمع متوحش) الذي نشر لأول مره  
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(ھل ننظر الى عقدة اودیب كما حددھا فروید على انھا ظاھرة انسانیة عالمیة  وبدأ دراستھ بالسؤال الاتي   ۱۹۲۷عام  
توجد في كل الثقافات او على انھا نتاج معین لنظام الاسرة؟ تصور فروید عقدة اودیب كظاھرة عالمیة وخاصیة  

ا یرضع الطفل من صدر اساسیة للحیاة البشریة لأنھ ارجع جذورھا الى البیولوجیا ولعملیات التنشئة الاجتماعیة فعندم
امھ لا یستقبل فقط الغذاء وانما یستقبل كذلك اول احساساتھ الشبقیة فتتمركز تلك الاحساسات حول الفمم ،والفمم ھو  

اول واسطة یستخدمھا الطفل في اتصالاتھ مع العالم الخارجي وبعد فترة من نمو الطفل ترتبط المشاعر الشبقیة بمنطقة  
لأعضاء التناسلیة وتصبح الام عن طریق عملیة الرضاعة شخص او شيء یحبھ الطفل في  الشرج واخیراً ترتبط با 

حین یستمر الوضع كذلك بالنسبة للولد الصغیر تحول الفتاة حبھا نحو الاب ، ویرى فروید ان تلك الرغبة تظل مكبوتھ  
عند العصابیین والذھانیین الذین  في نفس الابن ولكنھا بالرغم من ذلك تبقى في اللاشعور عند كل انسان وتظھر بقوة 

یخفقون في حل عقدة اودیب بنــجاح، ولكن مالینوفسكي یتساءل ھل حقاً ان عقدة اودیب حقیقة انسانیة عالمیة؟ وھل  
یمكن لـتلك العقدة ان تظھر في مجتمع یطبق نظام القرابة الامي؟( ) ان النــتیجـة النــھائیة التي وصل الیھا  

م وجود عقدة اودیب كما وصفھا فروید في مجتمع تروبریاند وبالتالي لا یجب ان نفترض الوجود  مالــینوفسكي ھي عد 
العالمي لعقدة اودیب وقد شرح تلك النتیجة بقولھ ( في مجتمع تروبریاند لا یوجد أي عداء بین الابن وابیھ، وتسمح  

لك المشاعر بصورة طبیعیة تلقائیة ،ویشعر الابن  الانماط الثقافیة بوجود مشاعر تعلق الطفل بأمھ وشوقھ الیھا ،وتنمو ت
بكراھیة لخالھ ،ویتمثل الاتجاه الجنسي المكبوت الخاص بنظام المحارم في الاتصال بالأخت وھكذا نلاحظ انھ في حین  

فیھا  تؤكد عــقدة اودیب وجود رغبة مكبوتھ عند الابن لقتل الاب للزواج من الام نجد ان ثقافة التروبریاند التي یشیع 
 ( ) ۰نظام التسلسل القرابي  الامي تتضمن رغبة مكبوتھ في الزواج من الاخت وقتل الخال ) 

 خامساً : نمط الثقافة والتركیب الدینامي للشخصیة في دراسات رواد مدرسة الثقافة والشخصیة: 

 - روث  بندیــــكت والأنــــماط الـــثقافیـــة :

بــــدایــــة بـــلورة الاتــجــاه الــــتاریــخـــي   ۱۹۳٤كانـــت دراســــة بندیكت المشھورة " أنـــماط الثـــقافــــة "       
النفسي لدراســــة الثـــقافـــات فقـــد أوضحت في ھــــذا الكــــتاب ضرورة النــــظر إلى الـــثقافـــــات في صورتھا آو  

الاجـــمالي فكل ثــــقافــــة في نـــظر بندیكت تـــرتـــكز حول مــــبدأ أســـاس أو مــحــور أســـاس  تشكیــــلھا 
یــعـطـــیھا نـــمطاً أو تشكیلاً خاصاً بھا ومـــمیزاً عن غـــیرھا من الثـــقافـــات ( ) فـــي ھــــذا الكتاب تعــــمد 

ات ووندت وتحلــــیل فروید النفسي إلى مقارنـــــة عــــــدة ثقـــافات كثـــــقافــــة تلمـــیذة بواس تحـــت تأثــــیر نفسانی
ھنود البیبلو في المكــــسیك الجــدیــــدة وثقـــافـــــة جزیــــرة دوبو في شـــمال شــــرق میلانیزیا وثــــقافــــة  

ظریـــــة النســــبیة فـــي الأنــــظمة الفلســـفیة عــــند ولھلم  الكواكیوتل في منطقة فانــكوفر (  ) وھي تــعـــتمد على ن 
دلثي (  ) وعلى نظریــــات ازوالد شبنجلر المتــــعلقـــة بالحضارة الغربیة( ) وعلى التــعارض الذي تــــــقیمھ بـــین  

 في مقارنـــتھا الانثربولوجــــیة ( )      العالــــم الكلاسیكي الابولوني والعالم الحدیث الفاوستي ( ) لتــــخلص من ذلك

أن ثقـــافة ھنود الزوني في نیومكسیكو من النمط (الابولوني )( ) وثــقافة ھنود الكواكیوتل في جزیرة فانكوفر من  
 ( )  ۰النمط ( الدیونیزیوسي)( ) وجماعة الدوبو في میلانیزیا وھم جنس من (الایاجویین )( ) 

الشعوب البدائــیة الـثلاثــة لأنھا استطاعت الحصول على قدر كامل نسبیاً من المعلومات عنھا  اختارت بندیكت ھذه     
، كما استطاعت ان تضیف الى ما نشر عن ھذه الشعوب كثیراً من المعلومات التي حصلت علیھا في أثناء مناقشتھا  

الدكتورة (روث بونزل) عن لغة الزوني   لعدد من الباحثین الانثروبولوجین في المیدان نفسھ فقد استعانت بكتابات 
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وكتابات ریوفورشن عن ( سحرة دوبو) إما عن الشاطئ الشمالي الغربي لأمریكا فقد استعانت بما أصدره (فرانز  
بواس ) من نصوص ومن مجموعات مفصلة عن الحیاة في كواكیوتل وبما لھ من تعلیقات عظیمة الأھمیة تمثل خبرتھ  

( ) حملت بندیكت اھتمام بواز المؤید للدمج العرقي وتأثرت ۰بي التي استمرت أربعین سنةفي الساحل الشمالي الغر
برؤى سابیر حول الثقافة والفرد غیر ان الأول ركـز على الفرد في حین كان تركیزھا على الثقافة ، وكل ثقافة ، كتبت  

انیة ، اذ یمكن رؤیة كل ثقافة بـــوصفھا ((  بندیكت ، اختیــــرت وفصلت وفق إجزاء معینة من مــدى الإمكانیات الإنس
الشخصیة بشكل أكبر)) موحدة مدمجة تدور حول موضوعات معینة مھیمنة وقد شبھت الثقافات الوصفیة بالمتلازمات  

السیكولوجیة وقدر الفرد إما أن یصبح  مرغــوباً وناجحاً أو معرفاً بصفتھ شاذاً معتمداً على توافقاتھ أو توافقاتھا  
صیة مع القیم المرغوبة أو غیر المرغوبة ثقافیاً (  )  فإذا تخیـــلنا قوساً عظیماً تنتظم فوقھ كل ما یمكن من  الشخ

الأمـــور التي تـھم الإنسان وھـــــي الأمور التي بھا حلقة الحیاة الإنسانیة أو تأتي بھا البیئة التي یعیش فیھا أو الأوجھ  
تضم نسبة كبیرة من ھذه الأمور تكون مثل اللغة التي تستعمل جمیع مخارج الأصوات  المختلفة لنشاطھ ، والثقافة التي  

وكل الوقــــفات الصوتیة وجمیع مخارج الإسنان والحلق والتي تجمع بین المخارج التي لا صوت لھا والمخارج التي  
ما تكون اللـــغة غیر قابلة للـــــفھم  تحدث  صوتا ً إلى مخارج الفم ومخارج الأنــف في مثل ھذه الــحالة تكون الثقافة ك 

 ( )    ۰، وتحدیدنا للثقافة من حیث مركزھا بین ثقافات العالم یتوقف على اختیارانا لبعض أجزاء ھذا القوس  

أن كل ثقافة في نظر بندیكت ھي ثقافة منسجمة لأنھا تتناسب مع الأھداف التي تنشد والمتصلة باختیاراتھا ضمن         
ختیارات الثقافیة الممكنة وھي تنشد ھذه الأھداف ومن دون علم الأفراد ولكن من خلالھم بفضل المؤسسات (  تشكیلة الا

التربویة منھا خاصة ) التي تصوغ سلوكھم في تطابق مع القیم السائدة الخاصة بھا ، لیس ما یحدد الثقافة كما ترى  
)  في الفكر  Patternذا أو ذاك أو غیابھا بل ما لھا من (  بندیكت وجود ھذه السمة أو تلك أو مركب السمات الثقافیة ھ

العربي فكل ثقافة تمد الأفــراد بـــ ((ترسیمة)) لاواعیة لكل أنشطة الحیاة ( ) فالنسبة إلى بندیكت فأن تكامل أي ثـــقافة  
قصة حیاة الفرد ھي أولاً   یمكن مقارنتـــھ مــع بلورة أي شخصیة ، فللثقــافــات شخصیاتھا الجمعیة الخاصة( ) (( ان 

وقبل كل شيء قصة التوافق بین حیاتھ وبین مقررات المجتمع ومستویاتھ الــــتقلیدیة المتوازنة فأن الفرد یــــوم مولده  
یصبح خاضعاً لما یسود المجتمع من عادات فھي التي تشكل تجاربھ الأولى وطرائق سلوكھ، وعندما یصبح الطفل  

ذلك المخلوق الصغیر قد تلقى ثـــقافتھ الأولى ، وعنـــدما یكبر ویصبح قادراً على الاشــــتراك  قادراً على النطق یكون 
في نــشاط الأسرة والمجتمع یـــتخذ لنفسھ عادات المجتمع وعــقائــــده ، ویخضع لأوامـــــر المجتمع ونواھـــــیھ )) (  

لثــقافـــیة )) وذلك بغیة أدراك منطقھا الداخلي ، لقد جسدت  ) لھذا یجب اعتبار ان وحدة الدراسة ھي (( الھــیئة ا
بندیكت منھجھا بدراستھا دراسة مـــقارنة لنماذج ثـــقافیة متباعـــدة ( ) وھـــي مــقارنة تنطوي بالــــطبع على  

ھنود البویبلو ومــن ضمنھم  تطـــور حتمي للــــسلوك باعتــباره مقولباً بفــــعل التربیــــة والمقتضیات المجتمعیة ( ) ف
 ( الزوني في المكسیك الجدیدة یمتازون باتزانھم واجتنابھم الخمر واعتدال طباعھم وغرامھم بالشعائر ( )  

فھم ابولونــیین ( )  فالبـیـبلو بصراحة خلقھم الابولوني یرفضون تلك الخبرات التي لا یثقون فیھا  والتي تخرج بالفرد  
عن حدوده وتضیع اتزانھ وكمال عقلھ فھم لا یتعاطون المشروبات الكحولیة عكس الھنود   في أي شكل من الأشكال 

الحمر المعروفین بشغفھم بالویسكي ولیس ان دینھم یحرم تعاطي الخمر بل ان الأمر أكثر من ذلك فالسكر والعربدة  
لإضافة او التعبیر ویعملون  مما تشمنئز لھ نفوسھم ( ) وھم ینظرون نظرة ریب إلى كل عمل ینجم  عنھ شيء من ا 

( )  أما التعذیب فقد رفضھ  ۰على ستره بالكتمان ویعتبرون المؤسسات التي تطلق حریة الفرد من الأشیاء المحرمة
البیبلو فھم لا یفھمون تعذیب النفس وقد اعتادوا إیذاء أنفسھم الى حد محدود في مناسبات قلیلة للتعمید حیث یشتد 

راء خطر نفساني أو تجربة غیر عادیة فمثلاً عادة ضرب السیاط لدیھم وھي من الشعائر  الھیجان وھم لا یسعون و
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الموثوق بھا لطرد الجن فلا یصحبھا خروج دم فالطفل الزوني عندما یضرب بالسیاط وقت المراھقة او قبلھا في وقت  
ھــــم یطلبون النـــشوة بالصیام  التنصیب القبلي لھ أن  یصرخ وینادي لامھ عندما یضربھ بالسوط الإلھ المقنع( ) و

والتعذیب والمخدرات والمشروبات الروحیة ولیست غایتھم من الرقــــص الوصول إلى نسیان ذواتھم ( ) إنما ھو  
تسخیر للقوى الطبیعیة بطریقة الترویض والتكرار فالاستمرار في ضرب الأرض بأقدامھم بلا تعب ولا توقف یجمع  

لى السحب الممطرة ثم یسقط المطر على الأرض المتعطشة ولا یطلبون من ذلك العمل  الضباب في الجو ویراكمھ إ
 ( )   ۰شعوراً بالنشوة ولكنھم یریدون ان یتقمصوا الطبیعة حتى تجري قواھا وفقاً لھواھم 

دھم  كما أنھم یمتنعون عن ممارسة السلطة الشخصیة سواء في المواقف الدینیة ام في المواقف العائلیة والفرد عن  
یذوب في الجماعة فھم دائماً یوزعــون المسؤولیة والسلطة ولیس ھناك سبیل للاقتراب من الأرواح إلا عن طریق  

الشعائر الجماعیة ولیس ھناك طریق لسد حاجة الأسرة الا عن طریق الاشتراك بین جمیع أفراد الأسرة ولیس للفرد  
تھ كما لا یسمح بصلوات فردیة ( ) فالرجل المثالي من  حق الاستقلال سواء في أمر دیني أم في شؤون اقتصادیا 

الزوني یضم نشاطھ إلى نشاط الجــماعة ولا یدعي لنفسھ أي سلطات وتتجلى عقیدتھم ( الابولونیة ) بأفضل ما یكون  
غضب أم  من حیث تمسكھم بالاعـــــتدال في نظراتھم الثقافیة إلى العواطف والاعتدال عندھم ھو الفضیلة ســـواء  في ال

في الحب أم في الغیرة أم في الحزن  ویحرم على رجال الدیـن إبداء أي غضب أثناء تأدیتھم لمھام وظائفھم ، كما ان  
الجدل في المسائل الرسمیة والاقتصادیة والــــشؤون المنزلیة یجري في ھدوء لا نظیر لھ ( ) وبمثل ھذا اللین یقابلون  

 ( )   ۰نا بالعنف والزوجات یتصفن بمثل ھذا الاعتدال إزاء خیانة أزاوجھنالغیرة الزوجیة وھم لا یقابلون الز

والبــیبلو لا ینكرون الحزن على المیت ولكنھم لا یجعلونھ سبباً لا ثارة الجزع ( ) وإذا حزن الحي على المیت          
ل منھم في ظھر صاحبھ ولا  كان الحي أكثر تعرضاً للخطر ( ) أما الدوبو في میلانیزیا فھم فوضویون غدارون ید ك

یرجع ھذا لأنھم یعیشون حالة رجل روسو الطبیعي الذي لم یتقید بالعقد الاجتماعي ولكن لان الصور الاجتماعیة  
الموجودة في دوبو تكافئ الإرادة السیئة والغدر وتجعل منھم الفضیلتین المعترف بھما في مجتمع دوبو كما ان التنظیم  

صورة دوائر مركزة یسمح في داخل كما منھا بأشكال من العداوة التقلیدیة ( ) كما یستولي     الاجتماعي للدوبو معد في
علیھم الخوف من السحر ویتمیزون بكثرة الخلافات والمنازعات الزوجیة فالإخلاص بین الزوجین غیر منتظر ( )  

یعة ویستولي علیھم الشك في  ویذھبون إلى ان الحیاة ھي كفاح ضد بیئة صارمة، ولھذا تستولي علیھم رھبة الطب
جیرانھم ، اما الكواكیوتل في جزیرة فانكوفر فھم على خلاف البیبلو یمیلون الى المناظرات والمبارزات الفردیة  

( )  فالھــدف الذي یسعون إلیھ من خلال احتفالاتھم ھو النشوة المفرطة   ۰ویولعون بالبھجة والطرب والسرور 
التبذیر والإسراف والمنافرة والمنافسة ( ) مصابین بجنون الاضطھاد والعظمة ( )  والذھول ( )  وھم یمیلون إلى 

وانظمھ الحداد تكون أمثلة لثقافة جنون الاضطھاد وحیث یعتبرون أنفسھم قد جللھم العار لموت احد أقاربھم ( )  
ـــسة كفاح لا یـــدور حــول  والـدافـــع الأساسي الذي ترتكــز علیھ مذاھــب الكواكیوتل ھو حب الشــبق والمـناف

( ) ومــن الإسھامات الھامــة لبندیكت  ۰الأغــراض الحقـیـقیة للنــشاط ولكــنھ یــدور حــول إلحاق الھــزیمــة  بالعدو
ھــي دراســة الطابــع القـومي للشخــصیة الـذي یھدف إلى تحلــیل وتفـسیر المقومات النـفــسیة الرئیسیة التي یتمیز  

شعب دون أخــر وثـقافــة دون أخرى( ) وكانت أھــم ھـــذه الدراسات دراســة بندیكت المعنونة (زھــرة   بھا
) مـن مكتب معلومات الحرب لتوفــیر تحلــیل عــن ( ما  ۱۹٤٤الأقــحوان والــســیف) ورداً على سـؤال في عام (  

لتنبؤ كیف سیـتصرفون في الحرب وبــعدھا، قامت بندیكت  ھي مــواصفــات الیابانیــین) التي یمكن إن تساعــد على ا
بتــطبـیق الأفــكار التي قدمتھا في دراسة أنــماط الثقافــة على الأمــة الیابــانــیة ( ) ولقد كان لھذه الدراسة قیــمة في  

 ــ ناءً على ما أوضحتھ ھذه  بلورة السیاسة الأمریكـیة نحو استـسلام المحاربیــن الیابانیین في المحیط الھــادي فب
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الدراســة من أھمیة الإمبراطور كرمــز مقدس في العقلیة الیابانیة واحــترام الجنود الشدیــد للسلطة الحاكمة في  
شخــص الإمبراطور ومــدى ولائھم لھ أبقــت الحكومة الأمریــكیة  على مركز الإمبــراطور وأیقنــت انھ من الحكمة  

ر الیاباني تعلیــمات الاستسلام لجنوده الذیــن كانوا یحاربون في جــنوب شرق أسیا ، ولھذا تم  ان یصدر الإمــبراطو
تفــادي حقن كثیر من الدمــاء التي كان من الممكن ان تســیل فیما لو طلبــت القوات الأمریــكیة الغازیة من الجنود  

انییــن كانوا سیرفضون قــطعاً الاستسلام ویســتمرون في  الیابانیــین الاستسلام ، أوضحت الدراسة ان الجــنود الیاب
القتال حتى المــوت ولكن تحت تأثیــر مبادئ الطاعــة والولاء التقلــیدي للإمـــبراطور خضع ھؤلاء الجنود لتعلیماتھ  

۰  ( ) 

 - مـــــرغــــریـــت مــــید والـــنمو والتـــربیـــــة في ســامـــــوا : 

الأمریكـیة مارغریــت واحدة من أشھر علماء الانثروبولوجیا وأكـــثرھم قراءة وتـــــبقى كتبھا ( بلوغ سن   تعد         
) نصوصاً تمھیدیة معیاریة في الانثربولوجیا  ۱۹۳۰) و (( العـــیش في غینیا الجدیدة )) ( ۱۹۲۸الرشد في ساموا ) ( 

وجة ومعلقة مؤثرة وقد أصبحت نجماً لامعاً في جانبي  وغیـرھا من التخصصات في العلوم الاجتماعیة ، كانت مر
المحیط الأطلسي ، كانت طالبة بواس ومتزوجة من غریغوري بیتسون وكان لأفكارھما تأثیر حاسم على نظریات 
الدكتور ( بنیامین سبوك )  حول تربیة الأطفال التي أصبحت فیما بعد مرجعاً أساسیا للوالدین في عقدي الستینات  

نات من القرن العشرین ( ) قامت بدراستھا المیدانیة الأولى في ساموا متأثرة بروح بواز العلمیة ، اذ قررت والسبعی 
برغبتھا في العمل المیداني في بولینیزیا ، مجبرة بواز على الموافقة بتردد ، وأختار لھا موضوع بحث اعتقد انھ  

لوجي  والأنماط الثقافیة لمرحلة المراھقة ، ونظراً الى اعتقاد  یتوافق مع سنھا وشخصیتھا : القوة النسبیة للبلوغ البیو
أنصار بواز في كون إن الثقافات كسیاقات متنوعة لتطور الإنسان والسلوك ، فأن الدراسة تساءل الافتراض العام في  

رمونیة ، وفي  الولایات المتحدة في الوقت الذي كانت فیھ مرحلة المراھقة عاصفة بسبب المعطیات البیولوجیة و الھ
( ) إذ  ۰محاولة كما قال بواز في مقدمة كتابـــھا ((للدخول إلى الحیاة العقلیة لمجموعة ما في المجتمع البدائي ))

وجــدت مید ان مرحلة المراھقة لدى فتیات ساموا تمر بلا أزمات ولا توترات خلافاً لما ھو الحال في المجتمع  
ة وروح تساھلیة لا وجود لھا في الغرب حتى في أوساط الوالدین الذین لا یخفون  الأمریكي ، وذلك بفضل تربیة لیبرالی 

إعجابھم بفروید ونظریاتھ ( ) فتیات ساموا حسب رأي مـــید یمرون في فترة المراھقة والنضج دون التعرض إلى  
جھ أموراً محیرة  صراعات نفسیة ، خصوصاً ما یتصل بنمھن الجنسي  ونتیجة لذلك فأن عقول البنات ھناك لا توا

( )   ۰وغامضة كما في الثقافات الأخرى ، ولا تعاني من التساؤلات الفلسفیة المغلقة أو الطموحات البعیدة عن التحقیق
ویـعد كــتاب مــید الموسوم (( التنشئة الاجتماعیة في غینیا الجدیدة )) عملاً آخر یوضح توجھھا الفكري الذي عناه في  

ول ثقافــة جزر ساموا ویعنى ھذا الكتاب بنمط التطبیع الثقافي الذي تتعرض لھ شخصیة أطفال  بحثھا الأسبق الذي تنا 
ثقافة (مانوس ) في ذلك الموقع وكانت مید في الأصل قد حاولت اختبار بعض أفكار ( لیفي بریل) القائلة بوجود بعض  

التي تمارس لدى الجماعات البسیطة في مجالات  العناصر الارواحیة الخرافیة في العقلیة البدائیة التي تجعل الأسالیب 
الفكر مماثلة للأسالیب المتعبة من قبل الأطفال ، لكن مید في زمن لاحق نقحت تلك المواقف باعتبار ذلك یتناقض 

والرأي العلمي لأستاذھا بواس حول أساس بیولوجي ولاحظت مید ان أطفال مجتمع مانوس ھم اقل ظرفیة وغیبیة من  
اتھم مما یثبت انتفاء العامل الوراثي وأھمیة القوى الثقافیة ، واستنتجت ایضاً من الدراسة ان أولئك الأطفال  أبائھم وأمھ

یفتقرون للملاكات الخیالیة بسبب ضغوط الكبت التي یترعرعـون تحتھا ولعدم تشجیع أھلھم لھم على التخیل( ) وفي   
الطریقة التي یتلقى بھا الفرد ثقافتھ والآثار التي تنجز عن ذلك تزامن مع بندیكت اختارت مــید ان توجھ أبحاثھا إلى 

في تكوین الشخصیة ، لقد حللت تبعاً لذلك نماذج تربیة مختلفة من اجل فھم ظاھرة  انطباع الثقافة في الفرد ولتفسیر  
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افیة لثلاث قبائل من  المظاھر السائدة في شخــــصیتھ والعائدة الى صــیرورة الانطباع ھذه ( ) فدرست الشخصیة الثق 
غینیا الجدیدة في المحیط الھادي ھي ( الارابیش و الموندوغومور و الشامبولي )  واعتمدت في ذلك منھجاً اقل  

سستامیة من منھج بندیكت لكنھ یشدد أكثر منھ على مسألة التربیة لدى الجنسین فاكتشفت أنماطا من الشخصیات عبر  
ووصفھا النفساني للشؤون المنزلیة وركزت دراستھا على الظاھرات والمؤسسات    معاینتھا لأنواع السلوك المتبعة ،

التي بدت لھا ذات تأثیر حاسم على تكوین الشخصیة (الطفولة والمراھقة ) فضلاً عن المواقف التي تعبر عن  
مید تضع نفسھا محل الفرد    السلوكیات السائدة ( العلاقات بین الزوجیـــــن ، بین الوالدیــــن والأولاد ... الخ ) فكانت 

الذي تعاینھ ، وتنخرط في شبكة العلاقات التي یقیمھا مع الآخرین ، وتحاول فھم التوترات والأزمات والولاءات  التي  
یفترض بھ ان یستجیب لھا  ھكذا انتھى بھا الأمر إلى الاستنتاج ان شخصیة الارابیش یغلب علیھا الھدوء واللطف ( )  

المستقل رجلاً أكان ام امرأة  كائناً ودیعاً حساساً وخدوماً ، في حین ان نسق التربیة لدى الموندو  بحیث یصبح ارابیش 
غومور یمیل بالأحرى إلى تأجیج التنافس ، بل العدوانیة سواء لدى الرجال أو لدى النساء أو بین الجنسین ، یدلل  

طفال في المجتمع الثاني على الشدة لأنھ غیر  الأطفال في المجتمع  الأول من دون تمییز في الجنس ، ویربى الأ
مرغوب فیھم ، أولادا كانوا أم بناتاً ، ینتج ھذان المجتمعان جراء طرقھا الثقافة نمطین من الشخصیة متعارضین تماماً  

ولكنھا في المقابل یشتركان في نقطة وھي عدم تمییزھما بین ( نفسیة أنثویة ) و( نفسیة ذكوریة) لا یوجد شخصیة  
ذكوریة أو أنثویة مخصوصة ووفق التصور الاعتیادي لمجتمعنا یبدو لنا الارابیش رجلاً كان أم امرأة شخصیة اقرب  
إلى الأنثویة ، والموندوغومور ، رجلاً كان أم امرأة شخصیة أقرب إلى الذكوریة على العكس من ذلك كما نفعل نحن  

اً عمیقاً ولكنھم وعلى نقیض ما نرى یعتقدون إن المرأة بطبیعتھا  ، ان نفسیات الرجال مختلفة عن نفسیات النساء اختلاف
ذات مبادرة حركیة ومتضامنة مع بنات جنسھا ومنفتحة في حین ان الرجل في المقابل حساس واقل وثوقــاً بنفسھ  

ة ومن یؤمن  وكثیر الاھتمام بمظھره ویسیر الانقیاد إلى ألغیره من أقرانھ ذلك ان من یمسك بزمام السلطة الاقتصادی
الأساسي من قوت المجموعة لدى الشامبولي ھن نساء في حین ینصرف الرجال إلى أنشطة احتفالیة وجماعیة كثیراً ما  

تضع البعض منھم في منافسة البعض ، ھكذا إذاً لا تفسر الشخصیة الفردیة  بخاصیات بیولوجیة (كالجنس ) بل  
یحدد تربیة الطفل ، فمنذ لحظات الولادة یتشرب الفرد ھذا النموذج   (بالنموذج)  الثقافي الخالص بمجتمع معین والذي 

عبر نسق كامل من المحفزات والنواھي ، صریحة وغیر صریحة تدفع بھ وقد أصبح كھلاً إلى امتثال لا واع للمبادئ  
 ( )  ۰الأساسیة للثقافة ، تلك الصیرورة التي اسماھا علماء الانثربولوجیا  "الترسیخ الثقافي "

د كانت مھمة مید التي حددھا لھا استاذھا بواس ھي ان تسھم في ھزیمة مفھوم الطبیعة البشریة الغریزیة المبنیة على  لق
اسس عرقیھ ثابتة ، لھذا فقد اكدت مید عدم تماثل مراحل نمو الاطفال حیث اظھرت ان المراھقة لیست دائما مرحلة  

ات ولیس خیال الاطفال اغنى واوسع من خیال الراشدین كما لا  تزخر بالعواطف والازمات الانفعالیة في كل الثقاف
 تكون جمیع النساء في كل زمان ومكان اكثر خضوعا من الرجال حسب راي مید( )

لقد كان بحث مـید في جزیرة ساموا على الأرجــح أول عمل اثنوغـرافي أمریكي بالمعنى المالینوفسكي الكلي مستندة    
كما فتحت أیضاً منافــذ جدیدة عدة للانثروبولوجیا بما في ذلك الاھـــتمام الجدید بمـــنطقة  إلى الملاحظة بالمشاركة 

كــتاب (( مرغریت مید وساموا صناعة وتفكیك أسطورة   ۱۹۸۳المحـــیط الھــادي ( )  نـــشر دیریك فریمان في عام  
عب الساموا عبارة عن أثــبات نظریة الدافــع انثروبولوجـیة )) والذي ضمنھ عددا من الاتھامات كان تحقیق مید في ش

فقد خططت لھا لتثبت نظریة معلمھا بواس عن أولویة التربیة ( كثقافة مكتسبة) على الطبیعة ( التكوین البیولوجي) وقد  
انتھكت أبحاثھا في ساموا ممارسات معلمھا الاثنوغرافیة وقد تألفت من الجلوس في شرفة تبشیرھا وتزورھا أربعة  

یات مراھقات من ساموا ، لقد تعرضت بطلة كبیرة من أبطال الانثروبولوجیا للھجوم بلا رحمة وقد اتفق المدافعون  فت
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عن مید ان العمل الذي نشره فریمان حول عرض مید لشعب الساموا اتفقوا بأنھ كان عبارة عن مغالطات ( )  لقد 
مــــیة في كثیر من بحوثھا وخیــــر مثـــــال على ذلك كتابھــــا ابـــدت میــد اھتماماً مــــمیزاً بمفھوم الشخصیة القو

الـــموســـــوم ( الانماط الثقافیة والتغییر التكنولوجي) الذي الفتھ لمنظمة التربیة والثقافة والعلوم و(الیونسكو) حیث 
ولایة المكسیك ،نجحت مید في    تناولت فیھ ثقافات بورما والیونان وجزر بالاو ونایجیریا والاسبان والامریكیین في

تشخیص السمات الرئیسیة التي تتألف منھا الشخصیة القومیة في كل من ھذه الثقافات فھي قد طرحت صورة مركبة  
عن الشخصیة القومیة الیونانیة مثلاً من ھذه السمات قوة الارتباط بالأسرة، والحس العمیق بالخجل ،والنزعة الفردیة  

یاج والانزعاج، والكبریاء ،والمغالاة في طلب الحریة، اما عن الشخصیة القومیة في مجتمع  المستقلة ،وسرعة الاحت 
بالاو فـــقد شخصت مید بین امور اخرى سمة الحس القرابي القوي والنزعة الطبقیة ، وتقدیر فوارق العمر، وشدة 

 الارتباط الاسري، وعمق الحس الغیبي وحب السلام( )  

 -مفھوم البنیة الأساسیة للشخصیة : لینتون وكاردیــنــر و 

جاء ھذا المفھوم نتیجة للجھود المشتركة بین بعض الانثروبولوجیین والمحللین النفسیین ومن أبرزھم العلماء         
رالف لنتون وكورادوبوا والمحلل النفسي أبرام كاردینر وقد أفاد العالم كاردینر من بعض الدراسات الاثنوغرافــیة  

في صیاغة ھذا المفھوم ، وجاءت ھذه الصیاغة تحمل طابعا ثقافیا نفسیا فقد نظم كاردینر حلقة دراسیة في  التحلیلیة 
مركز التحلیل النفسي الجدید في نیویورك ( ) مع رالف لینتون حیث قدم علماء الانثروبولوجیا العائدین من الحقل  

لاص استنتاجات حول الثقافة ومن بین الاثنوغرافین  الدراسة المیدانیة التي جمعوھا والتي حللتھا الندوات لاستخ
المشاركین كان لنتون معھ بیانات میدانیة حول قبیلة التنالا مع كلمكون بیانات  شعب النافاھو ، كوراد دوبوا على  

شعبھا الور مع كارل وذرز عن بلاینفیل ( وھي بلدة بالغرب الأوسط من أمیركا) وفرانسیس ھسو على قریة ھفونان ،  
أنتج ھذا المجھود الجماعي نماذج للتفاعل بین الثقافة وتربیة الطفل وشخصیة الفرد ( ) لا تعرف  الثقافة اذا بالنسبة  
لعلماء الانثروبولوجیا المنتمین الى مدرسة الثقافة والشخصیة الا من خلال الناس الذین یعیشونھا ، ان الفرد والثقافة  

ولكنھما لا ینفصلان ، بل تؤثر الواحدة منھما في الثانیة بحیث لا یمكن ان نفھم  یتصوران على إنھما حقیقتان متمیزتان  
أحداھما الا في علاقتھا بالأخرى وعالم الانثروبولوجیا لا یحتفظ من الفرد الا بما یكون في نفسیتھ مشتركا بین كل  

لى اختصاص أخر ھو علم  أعضاء المجموعة الواحدة ، ذلك ان الجانب الفردي المحض من الشخصیة یحیل فعلا ا
النفس یسمى رالف لنتون جانب الشخصیة المشترك ھذا (( الشخصیة الأساسیة)) وھي بالنسبة إلـیھ محددة مباشرة  

بالثقافة التي ینتمي إلیھا الفرد كان لنتون عبر مواصلة أبحاث بندیكت ومید النظریة یسعى ، منطلقا من تحقیقات في  
ن یبین إن كل ثــقافة تـُــؤثر من بین الأنماط الممكنة نمط شخصیة یصبح عـــندھا  جزر الماركیز ، ومدغشقر الى ا

نمطاً " اعتــــیادیاً " ( أي متمثلاً للمعیار الثقافي ومعترفاً بھ اجتماعیاً على انھ اعتیادي ) وھـذا النمط الاعتــیادي  
شخصیة " والذي  یكتسبھ كل شخص عن طریق  ھــــو ( الشخصیة الأساسیة ) وبتعبیر أخر ھو " الأساس الثقافي لل

نسق التربــیة الخاص بمجتمعھ ( ) لم یكن مفھوم الشخصیة الأساسیة ولید أحكام بدیھیھ جاھزة لا تقوم على الاختبار  
ثقافتي قبیلتي التنالا    –والتجربة ، انما كان نتیجة للدراسة التحلیلیة التي أجریت على ثقافتین وضعھا لینتون 

یقصد تحري العلاقة بین الشخصیة والمؤسسات ، وكشف ھذه الدراسة النقاب لأول مرة عن الإمكانات  - زوالماركی
المتوافرة  في مبادئ التحلیل النفسي ، اما المراحل الاولى لھذا التحلیل فقد اتخذت  شكل دراسة للنظم التكاملیة التي  

( ) ومن خـــــلال ھذه الرؤیة صار بالإمكان التركیز على  ۰تتكون عند الطفل نتیجة خبراتھ المباشرة خلال عملیة النمو
جوانب الطفولة باعتبارھا تجربة طویلة تنطوي على عملیات الإرضاء والإحباط التي تلاءم نمط التنشئة في  

المجتمعات الغربیة ، ولكن في الثقافات غیر الأوربیة ھناك طائفة كبیرة ومختلفة من الإحباط والرضا والضبط التي  
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كان فروید یــــجھلھا وھي تؤدي بدورھا الى نماذج من الشخصیة تختلف عن الأنماط الغربیة التي ألفھا المحللون  
النفسیون العیادیون الأوربیون خلال ممارستھم الطویلة ( ) وعلى الرغم من ھذا النقیض فان المحاولات الأولى التي  

فالظاھرة الأولى من ظاھرات التلازم التي لوحظت ھي ان النظم  قدمھا لنتون وزملاءه أدت إلى بعض النتائج المھمة 
الدینیة كانت صورا طبقا الأصل عن خبرات الطفل في ضل ما وفره لھ والداه من تدریب وترویض ، ولوحظ أیضا ان  

داف مفھوم الإلھ كان عاما ، إما أسلوب التماس والعون الإلھي فقد اختلف تبعا لاختلاف خبرات الطفل الخاصة وأھ
الحیاة التي حددھا كل مجتمع لنفسھ وفق ظروفھ وتقالیده الخاصة ، ففي ثقافة احد المجتمعات اقتصر أسلوب التماس  

العون التحلي بالصبر والجلد بینما اقترن في ثقافة أخرى بعقبات یفرضھا الفرد على نفسھ لینعم ثانیة برحمة الإلھ بعد  
یة في حیاة مجتمعة وبناءً على ھذه الملاحظات استنتج الباحثون ان التباین  ان فقدھا نتیجة لخرقھ لأحد الأصول المرع 

في أسالیب التماس العون السماوي یقیم على ان العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة الفرد تختلف من ثقافة لأخرى ،  
، أولھا ان بعض  ومن ھذه الظاھرة الأولى من ظاھرات التلازم او الترابط استخلص الباحثون عدة نتائج ھامة 

الأسالیب المعتمدة في تنشئة الطفل ومعاملتھ أثرت في المواقف الأساسیة من الوالدین ، وان ھذه المواقف امتازت 
بالثبات والدوام في الجھاز العقلي للفرد ، وھي العائلة والنسق التربوي بالدرجة الأولى ( ) وعلى ھذا الأساس أطلق  

لیة " على المؤسسات التي تلقى منھا الطفل الناشئ الخبرات المسؤولیة عن تنمیة  كاردینر مصطلح " المؤسسات الأو
ھذه التشكیلات من المواقف الأساسیة وكانت المعـــتقدات الدینیة وأسالیب العون الإلھي منسجــــمة في معظم الحالات  

ملیة (( الابراز او العكس )) وبعــبارة  مع ھذه المواقف الأساسیة ( ) ومن المرجح أنھا نشأت من عملیة تــــعرف بعــــ
أخــــرى ان المؤسسات الأولیــــة وضعت الأســـاس للنظـــام  " الابرازي" إما المؤسسات التي تطورت نتیجة النظم "  

الابرازیة " فقد أطلق علیھا مصطلح  " المؤسسات الثانویة " وھي المؤسسات التي ترضي الاحتیاجات والمیول التي  
المؤسسات الأولیة لدى الأفراد ومن ھذه المؤسسات الثانویة یذكر كاردینر " انساق التحریم " النسق الدیني   ولدتھا

الطقوس الحكایات الخرافیة والخیالیة ، أسالیب التفكیر الاجتماعي السائد بین الناس ویضع كاردینر مفھوم البنیة  
اعل فیھ كل من المؤسسات المركزیة (الأولیة ) والمؤسسات  الأساسیة للشخصیة في المجال المتوسط الذي تتداخل وتتف

(الثانویة) وھكذا یمكن القول ان المؤسسات الأولیة مسؤولیة عن تركیب الشخصیة الأساسیة وھذه كانت بدورھا  
 ( )    ۰مسؤولة عن المؤسسات الثانویة 

أھمیتھ على الحقیقة التالیة : من الممكن   ان مفھــوم الشخصیة الأساسیة كما یرى كاردینر یمثل أسلوبا خاصا تقوم    
 ان نثـــبت ان بعض الخبرات تظل ظاھرة مستمرة في الشخصیة ( )  

 

 

 

وقد عرف كاردینر الشخصــیة الأساسیة على النحو الأتي : ھي ھیئة نفسانیة مخصوصة ، خاصة بأفراد مجتمع  
عاتھم المنـفردة ( ) یتــبین مما تقدم ان تطویر الأسلوب  مــعین و تتجلى في نوع من السلوك الذي یوشــیھ الأفراد بتنوی

القائم على إیجاد معامل الترابط بدأ بإثبات وجــود علاقة بین الدین وبــین خبرات الطفولة ( ) حسب رأي كاردینر ان  
ل نظریة  وجھة نظر فروید المعبر عنھا في كتابھ " مستقبل الضلالة " تعد من أھم المقترحات التي اوحت لھ تعدی
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التحلیل النفسي إلى التحلیل الثقافي النفسي ( ) فقد شبھ فروید الطقوس الروحیة في المجتمعات البشریة خصوصا توجھ  
 ( )   ۰عبادة القوى الغیبیة بأسالیب البشر في تعاملھم مع الوالدین 

عنیدا للأب في الثقافة الفردیة وھكذا  وھكذا فالصورة الذھــنیة للإلھ في الذھن الغربي الدیني تعكس نمطا أبــویا          
لاحظ كاردینر ان فروید نجح في تشخیص ووصف أصل ما اصطلح علیھ مؤخرا بالنسق الاسقاطي أي النسق  

المسؤول عن تكویــن العالم الخــارجي وعلاقة الفردیة وفقا للأنماط التي تبلورت وفي تجارب الطــفولة المبكرة نسبیا  
الفرد( ) وھكذا نستطیع القول إن مساھمة كاردینر أبعدت نظریات فروید  عن صیغتھا  التي یتحقق عبرھا نمو 

الأوربیة المتحیزة والضعــیفة وأعطتھا أبــعادا أوسع ورؤیة أعمق تسمح باستخدامھا في دراسة واقع الشخصیة  
من وصف جمـــیع المؤسسات   عالمیا( )  فعلى مـــر الزمن توسع الباحثون في استخدام ھذا النموذج ، فبعد الانتھاء 

في ثقافة معینة أصبح من الممكن تصنیفھا والإشارة إلى الكثیر من المؤسسات التي كانت تسھم بدور فعال في تنمیة قیم  
وأمزجــة ومیول معینة وتبین أیضا ان الكثیر من المؤسسات في المجتمع قید الدراسة كان موجھا لیتخذ مواقف محددة 

عیشیة ومن الأمثلة على ذلك موقف سكان جزر الماركیز من تأمین المواد الغذائیة فقد اتضح ان  من بعض الأحوال الم
القلق الذي كان ینتاب سكان ھذه الجزر بالنسبة لھذه المشكلة خلق في الفرد مجموعة معینة من النظم التكاملیة انبثقت  

الدراسة على ھذا المجتمع تبلغ النصف وكان  منھا قیم وشعائر دینیة خاصة ، كانت نسبة الذكور الى الإناث عند 
المجتمع یعیش في قلق دائم من خطر الجماعات التي كانت تھدده بصورة دوریة ، كانت زمام المبادرة بید النساء ،  

فالكثیر من القصص الشعبیة تصور الفتى  العادي كما لو كان یحتل مركزا مماثلا للمركز الذي تمثلھ الفتاة البریئة في  
افة الغربیة حین تكون ھدفا لملاحقة رجل بھیمي یسعى الى تحقیق شھوتھ الجنسیة الجامحة ، ولوحظ ان المرأة ھي  الثق

التي تلعب دورا مشابھا لدور الرجل الشریر في مجتمعنا ، اما الفتى فكان ھدفا لشھوة المرأة الجنسیة ھذه البیانات 
( ) وكشف  ۰یز تختلف عن مواطن الكتب في الثقافة الغربیة  أقامت الدلیل على ان مواطن الكبت في ثقافة المارك 

وصف لینتون لقبیلة التنالا عن جانب مھم أخر من جوانب التركیب الأساسي للشخصیة لقد وجد لینتون ان الحیاة  
ــرة  الاقتصادیة في مجتمع التنالا القدیم كان یقوم على أنتاج الأرز دون الحاجة إلى نظام خاص للري وأدت ھذه الظاھ

إلى نشوء تنظیم اجتماعي یعتمد على الملكیة الجماعیة للأرض وعلى توزیع الناتج على أفراد العائلة بإشراف الأب  
الذي یتمتع بسلطة مطلقة في ھذا المجال ، وكان ھذا التنظیم یلبي الحاجات الأساسیة للأفراد وخاصة الأبناء الذین  

على الرغم من خضوع الجمیع لما یسمیھ الغربیون " الحكم الاستبدادي  كانوا یقومون بالعبء الكبیر من العمل وذلك 
المطلق لرب العائلة " وظل ھذا التنظیم یحظى برضا الجمیع طالما انھ كان یلبي الحاجات الأساسیة للفرد ولكنھ حین  

لأرض واضطر  ادخل نظام زراعة الأرز بطرق الري المعروفة اضطر الكثیرون الى التخلي عن الملكیة الجماعیة ل
المجتمع الى إدخال نظام الملكیة الفــردیة واشتد التنافس على استملاك قطع من أراضي الودیان الصالحة للزراعة   
بطریقة الــري فادى ذلك إلى انھیار التنظیم العائلي وازدیاد الجرائم وحالات الانحراف الجنسي والسحر والشعوذة  

لاجتماعیة تبین بوضوح ان الشخــصیة بعد ان تكیفت على عرف ینسجم مع  والأمراض الھستیریة ھــذه الظاھرات ا
( ) واوضـــح   ۰النظام الاقتصــادي القدیم جابھت في النظام الاقتصادي الجدیــد واجبات مرھقة لم تكن مھیأة لھا

الأساسیة كانت ھذه   لینتون في التقاریر الوصفیة التي قدمھا عن قبیلة الكومانشن وجھا أخر من أوجھ تركیب الشخصیة
القبیلة تعیش على الغزوات والسلب والنھب ، ولذا كان من الطبیعي ان تعتبر صفات الأقدام والمبادرة والشجاعة من  

السجایا التي یجب توافرھا من اجل الحفاظ  على المجتمع وھكذا كانت القبیلة تمثل مجتمعا تقع فیھ جــمیع الأعباء على  
جسام من الذكور ومن الیسیر ان نتوقع ان یبلغ القلق عند الفرد أشده حین تبدأ قوتھ وشجاعتھ  عاتق الشباب وأقویاء الأ

وقدرتھ على الجلد بالأفول ولم یھیئ ھذا المجتمع للأفراد فرصا للمحافظة على الحقوق المكتسبة وكانت القبیلة مجتمعا  
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تجدیــده، إما التدریب الذي كان یتلقاه الطفل أبان   دیمقراطیا یحتاج الفرد فیھ دوما الى مواصلة جھوده لدعم وضعھ أو 
الطفولة فكان من النوع الذي یطلق العنان الى النمو والتطور في اتجاھات معینة ، وبخاصة الاتجاھات التي یولیھا  
ل  أقصى ما یمكن من الاعتبار والتقدیر ولھذا السبب لم یضع مجــتمع  الكومانشن أي عقبات في سبیل تطور الطفل ب

كان یستعین بكل وسیلة لتنمیة الشجاعة والمبادرة والاعتزاز بالنفس وتدریب الطفل على مواقف خاصة من شانھا ان  
تعده لمجابھة متطلبات الحیاة بعد بلوغھ سن الرشد لذلك فان معظم النظم الابرازیة عند الكومانشن خالیھ من التعقید  

حتوي على طقوس تستھدف العودة الى حظیرة من یشملھم الإلھ برحمتھ  فدیانتھم خالیھ من مفھوم الإثم كما أنھا لا ت
فمن أراد السلطة من رجال الكومانشن سعى إلیھا وأقام الدلیل على شجاعتھ ( )  لقد تطلب تطویر ھذا الأسلوب أي  

كلما   أسلوب دراسة تركیب الشخصیة الأساسیة دراسة سیر الحیاة لبعض الأفراد كما یقول كاردینر فبحسب رأیھ 
تضاعفــت عدد الســیر كلما تضاعف الوصول إلى احتمالات أدق( ) فــي الدراسة التي قدمتھا (كورا دوبــوا) عــن  
ثـــقافـــة سكان جزر الالـــور أحضرت ھذه الباحثــــة معھا تقاریر عن نـــظام المؤسسات العامة في ھــذه الثــقافــة  

من الأفراد ونماذج من رسوم الأطـــــفال ونــتائــج مجـــموعة من اخـــتبارات  وكذلك مــــجموعة من سیر ثمانیـــة
(رورشـــاخ)( ) وانتھت دراسة ھذه الثقافـــة إلى نــتائــج الدراسة التي أجریــت على قبائل الماركــیز والتنالا  

 ۰والكــومانـشن  

ذا المجتمع كانت فریــدة من نوعھا ، فالمرأة بناءً على النظام  ان المؤثــرات التي كان الفـــرد یخــضع لھا في ھـــ      
الخـــاص بتـــوزیـــع الوظائف بین الذكـــور والإنـــاث كانت تحمل العبئ الأكـــبر من النشاط الاقتصادي المـــتصل  

عایـــة أطفالھا إلا قبل توجھھا  بزراعـــــة الخضروات ولــذا كانت تعــــمل في الحـــقول طـــیلة النـــھار فلم تستطیع ر 
إلى الحقــول منھا مـــــساءً وتــرتب على ھذا إھــمال الأمــھات لأطفــالھن وضعف الـــدور المساعـــد الذي تلعبـــھ  

لحاجــة  الأم عــادة في بـــناء ناحــیة (الأنا) أو (الــذات) في الشخــصیة، إما حالات الـــتوتــر الناجــم عن الجــوع أو ا
إلى العــون أو الاستـجابــات الانفــعالیـة فلم تلــق عنــایــة كـافـي وكانــت عنایة الطــفل تــعھد إلى الأشــقاء  

والأقــرباء أو إلى أشــخاص آخریـــن الأمر الذي أدى إلى انھــیار الانـسجام في طریـــق تــدریب الــطفل والى  
ة التي تسھر على مصــلحة أطــفالھا وتـــبادر إلى نـجدتــھم كلما دعت الحاجـــة إلى  غیــاب صــورة إلام الحــنونــ

ذلك وھـــكذا كانت ناحــیة الأنا في الشــخصیة ضعـــیفة التــطور ومفــعمة بالقــلق والحـــیرة إما أنـــماط العــــدوان  
ــــر متـــبلورة ومع ان النـــظم ( الابرازیــة ) أو (  فــــلم تـــتخذ أشــــكالا واضحة بل ظلـــت في حالـــــة غی

العكســیة) عند الالــور تتضمن مـــفھوم الإلـــھ فلم یــضیفوا عناصر المثــالیـــة على ھذا المفــھوم وھــم لا یمارسون  
ـــذا نابع كما یعتقد كاردینر  شعائـــرھـــم الــدینــیة إلا بــشيء من التـــردد وتحــت ضغــط الضرورات المــلحة( ) وھ

 ( )   ۰من ضعف توقعھم لأي مكافآت مجــزیة من قبل القوى الغیــبیة 

وفي دراســة ســیر الحـیاة لـــثمانــیة من الأفـــراد أمكن استـخلاص نــتائــج كثیرة عن تـــركیب الشخصیة       
ع ألور وردود فعـلھم لأسئلة دوبـــوا وسردھم لما  الفــردیة عــن طریــق ملاحظــة سلــوك الأفـــراد في مجتـم

یــتراءى لھم من أحلام وتخیلات ومن الحقائــق التي استخلصتھا ھذه الســـیر ان ھـــؤلاء الأفــراد الثمانیة كانوا  
ا لان البنــیة  یلتـقون في قسمات مشــتركة معـــینة ویعود ذلك لیــس لأنھم التزمــوا بتــقالیـد مشـــتركة مــعینة وإنم

الداخلـــیة لشخصیاتــھم ضعیــفة بــطرق متــماثــلة إما أوجـــھ الاخـتلاف في البـنیة الخلقـیة لھــؤلاء الأفــراد فـــقد 
اتضح أنھا تعود إلى تبایــن المؤثــرات خــلال مرحـلة النمو فــمدى رعایــة الوالدیــن لطفلھما انعكس على سـلوكــھ  

 ـھ سـن الرشـــد( )بعد بــلوغـ
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 جفري غورو ونظریة الشخصیة الاساسیة:  

من الامثلة على نظریات الشخصیة الاساسیة النظریة التي طرحھا العالم جفري غورو حول اثــــر عادة شد     
رة  الطـــــفل الرضیع (القماط) لدى الاسرة الروسیة التقلیدیة في شخصیة الطفل المستقبلیة ،یقول غورو ان الحضا 

الروسیة في الاصل قد وضفت اسساَ متینة للضبط والسیطرة العالمیة في مجال العلاقات الانسانیة ولكنھا في الوقت 
نفسھ تمنح الافراد فترات للانطلاق والانغماس الترفیھي وحتى التخریبي وھذا یوحي حسب( الطریقة الاستنتاجیة)  

ارجیة قویة من اجل استمرار التزامھا بالنظام الحضاري  ) تتطلب ضوابط خEgoبنوع من الشخصیة تــتسم بذات (
السائد ولكبح جماح الرغبات المتمردة المتطلعة لدرجات كبرى من التحرر من الضوابط التقلیدیة ،ھذا التركیب  

التصادمي كما تطرحھ نظریة غورو كان قد تأصل منذ الطفولة وجاءت تجارب اضافیة في مراحل لاحقة من عمر  
ھ وتقویتھ في شخصیتھ( )  وكما یتعقد غورو فان عادة تقمیط الاطفال في الثقافة الروسیة التقلیدیة تقترن  الطفل لدعم

بنوع منن الشخصیة المرضیة المكبوتھ التي تتناوب في حیاتھا الحریة والمنع بصورة متوالیة وبالشكل الذي یتعرض 
ثم لا یلبث ان یشعر بالحریة عندما ینفك القماط من حولھ  لھ الطفل الرضیع فھو تارة یحس بالغضب عند تقییده بالقماط 

وتتكرر ھذه العملیة یومیاً ولفترة طویلة في حیاتھ ویستخلص غورو من كل ھذه الممارسات نتیجة مركزیة وھي ان  
غضب الطفل لا یوجھ ضد شيء محدد بل یكون مشتتاً وغیر مركز على ھدف معین لان التعامل معھ یتم بصوره غیر  

ة مما یجعل غضبھ لا یتبلور باتجاه اشخاص معینین ممن یسبب لھ عذاب القماط ،ھذا الغضب كما یرى غورو  شخصی
یؤدي الى الشعور بالذنب الا ان ھذا الشعور ھو الاخر لا یرتبط بمجموعة محددة من الاشــخاص ویربط غورو عقدة  

ي وقعت في اتحاد السوفیتي وھي في نظره ترجع  الغضب المكبوت والندم اللاشعوري بكثیر من الاحداث السیاسیة الت
 ( ) ۰الى تقلید القماط الطفولي وتأثیراتھ في الشخصیة الروسیة 

 

 

 الاستنتاجات 

توصل علماء الانثروبولوجیا الى حقیقة مفادھا ان المحددات البیولوجیة  لا تحدد وحدھا نمط الشخصیة كما ان   - ۱
الشخصیة وانما تتكون الشخصیة بتفاعل كل من الموروثات البیولوجیة  الصفات السیكولوجیة لا تشكل وحدھا 

 ۰والقدرات السیكولوجیة والثقافة التي یعیش فیھا الفرد 

ان الثقافة مسؤولة عن الجزء الاكبر من محتوى اي شخصیة وذلك عن طریق تشدیدھا على اھتمامات   - ۲
 ۰واھداف معینة 

یة وتعلیمیة وتثقیفیة حیث یجري فیھا اندماج خبرات الفرد التي  ان عملیة تكوین الشخصیة ھي عملیة تربو - ۳
یحصل علیھا من البیئة المحیطة مع صفاتھ التكوینیة لتشكل معاً وحدة وظیفیة متكاملة تكیفت عناصرھا بعضھا مع  

 ۰بعض تكیفاً متبادلاً تكون اكثر فاعلیة في مراحل النمو الاولى من حیاة الفرد 
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لوجیة  ثقافیة الخاصة التي یكتسبھا الفرد بدایة من میلاده تعبر عن احتیاجات الطفل  ان الاشكال السوسیو - ٤
لأمداده بالاتجاھات والمعتقدات والاشكال للازمة من السلوك الخاصة بأدواره الاجتماعیة التي یشغلھا والعادات والقیم  

ي ذلك الى صیاغة الشكل الاساسي  المختلفة التي یكتسبھا من خلال وجوده في المجتمع الذي یعیش فیھ ما یؤد 
 ۰للشخصیة 

ان تاریخ حیاة الفرد ھو تكیف للأنماط والمستویات التي تورث تقلیدیاً في مجتمعھ ومنذ لحظة میلاده فان   - ٥
العادات التي یولد في ظلھا الطفل تشكل خبرتھ وسلوكھ ولا یوجد طفل على مستوى العالم یسیر في اتجاه مخالف  

 ۰لعادات جماعتھ

ان نمط الشخصیة یرتبط بنمط الثـقافة وسمات الثقافة حیث یحدد نمط الثقافة اطارات نمط الشخصیة تلك التي   - ٦
 ۰تخضع لتأثیر العوامل الثقافیة فلل الثقافات شخصیاتھا الجمعیة الخاصة 

الذي یحدد  لا تفسر الشخصیة الفردیة بخاصیات بیولوجیة كالجنس بل النموذج الثقافي الخاص بمجتمع معین و - ۷
تربیة الطفل فمنذ لحظات الولادة یتشرب الفرد ھذا النموذج عبر نسق من المحفزات والنواھي صریحة وغیر صریحة  

تدفع بھ الى امتثال لا واعٍ للمبادئ الاساسیة للثقافة التي یعیش فیھا عن طریق ما اسماه علماء الانثروبولوجیا (الترسیخ   
 ۰الثقافي) 

كة لشخصیات اعضاء المجتمع الواحد تكون معا صیغة كلیھ ومتكاملة تسمى الشكل  ان العناصر المشتر - ۸
الرئیسي للشخصیة وتمد تلك الصیغة الكلیة افراد المجتمع الواحد بالمفاھیم العامة والقیم التي تجعل في الامكان حدوث  

 ۰استجابة عاطفیة موحده لأعضاء المجتمع نحو مواقف تتضمن قیمھم المشتركة 

 ة المــــصـــــــادر والمـــراجــــع قـــائم

احمد ابو زید ،البناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع ، الجزء الاول ، المفھومات ،الھیئة المصریة العامة   - ۱
 . ۱۹۹۰للكتاب، القاھرة، 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  ۲احمد علي الحاج محمد، علم الاجتماع التربوي المعاصر،ط - ۲
 . ۲۰۱٤،عمان، 

 . ۲۰۰۸ادم كوبر، الثقافة التفسیر الانثروبولوجي ، ترجمة تراجي فتحي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  - ۳

 . ۲۰۱۰، مكتبة المجتمع العربي، عمان ، ۱ثائر احمد غباري وخالد ابو شعیرة، سیكولوجیا الشخصیة، ط  - ٤

، المجلس الوطني  ۹۸علم الانسان ،عالم المعرفة، العدد حسین فھیم ، قـضیة الانثروبولوجیا فصول في تاریخ   - ٥
 . ۱۹۸٦للفنون والثقافة والادب، الكویت، 

، مركز دراسات الوحدة العربیة  ۱دنیس كوش ،مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة منیر السعیداني،ط  - ٦
 . ۲۰۰۷،بیروت ،

،ترجمة عبد المالك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت،  رالف لینتون ، الانثروبولوجیا وازمة العالم الحدیث  - ۷
۱۹۹۷ . 
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 روث بندیكت، الوان وثقافات الشعوب، ترجمة محمد مرسي ابو اللیل ،لجنة البیان العربي ،القاھرة، بلا سنة.  - ۸

 . ۱۹۷۲،دار المعارف ، الاسكندریة،۲عاطف وصفي الثقافة والشخصیة ، ط  - ۹

 . ۲۰۰٤الانسان ، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،عیسى الشماس ،المدخل الى علم  - ۱۰

فاروق احمد مصطفى ومحمد عباس ابراھیم، الانثروبولوجیا الثقافیة ،دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة،   - ۱۱
۲۰۱٦ . 

،المركز العربي للأبحاث  ۱فردریك بارث واخرون، الانثروبولوجیا حقل علمي واحد واربعة مدارس ـط  - ۱۲
 . ۲۰۱۷،بیروت، ودراسة السیاسات 

 . ۱۹۸۹قیس النوري، الحضارة والشخصیة، دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد،  - ۱۳

 . ۲۰۲۰، رؤیة للنشر والتوزیع ،القاھرة ، ۱ـــــــــــــــ، مدارس الانثروبولوجیا، ط  - ۱٤

 . ۱۹۹۰ـــــــــــــــ، الانثروبولوجیا النفسیة،مطابع دار الحكمة، الموصل ،  - ۱٥

عبد المالك ، ثقافة التنمیة دراسة في اثر الرواسب الثقافیة على التنمیة المستدامة ،سلسلة العلوم  كامل  - ۱٦
 . ۲۰۰۸الاجتماعیة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب،  

 . ۲۰۰۹، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ۱كلیفورد غیزتز، تأویل الثقافات ، ترجمة محمد بدوي، ط - ۱۷

فلوري، علم اجتماع الثقافة والممارسات الثقافیة ، ترجمة علي نجیب ابراھیم، دار الكتاب العربي،  لوران  - ۱۸
 . ۲۰۱٤بیروت، 

، الشبكة العربیة للأبحاث  ۱ماثیو انجیلكھ، كیف تفكر كانثروبولوجي، ترجمة عومریة سلطاني ، ط - ۱۹
 . ۲۰۲۰والنشر،بیروت،

 . ۱۹۹۰ة، مطابع التعلیم العالي ، بغداد،مجید حمید عارف، الانثروبولوجیا التربوی  - ۲۰

 . ۱۹۸۳محمد  احمد بیومي، الانثروبولوجیا الثقافیة، الدار الجامعیة ،الاسكندریة،   - ۲۱

، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي،  ۱محمد جواد ابو القاسمي، نظریة الثقافة ، ترجمة حیدر نجف ،ط - ۲۲
 . ۲۰۰۸بیروت، 

 . ۱۹۷۳لة والثقافة والمجتمع، منشأة المعارف ،الاسكندریة،محمد سعید فرح،  الطفو - ۲۳

 . ۱۹۸٥محمد عباس ابراھیم، الثقافات الفرعیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، - ۲٤

مصطفى عمر حمادة، علم الانسان مدخل لدراسة المجتمع والثقافة ،دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،   - ۲٥
۲۰۱٦ 
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، منشورات المتوسط،  ۱فیز مع بییرو، مقدمات الانثروبولوجیا ، ترجمة طارق الجبر،ط میــریل وین دی - ۲٦
 . ۲۰۱٦میلانو،

، دار لیوان، دمشق،  ۱ھارلمبس وھولبورن، سوسیولوجیا الثقافیة والھویة ،ترجمة حاتم حمید محسن، ط - ۲۷
۲۰۱۰ . 
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